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ن ترافق الإنسا الحق في سلامة الجسم من الحقوق المقدسة التي عتبارالا جدل في  

حافظة عليه قرر بعده الملشخص، لتبر حق لصيق باتومجيئه إلى الحياة، ويعمنذ لحظة ولادته 
 وتأدية وظيفته التي خلق من أجلها. واستقرارهقد يهدد أمنه  ىمن أي أذ
          حق الإنسان في توفير السلامة لجسده من أبرز الحقوق المتصارع عليها منذ  

القدم، أي منذ خلق سبحانه وتعالى الحياة البشرية، ولازال الصراع مستمر إلى يومنا هذا من 
 وحه ومن حق هذا الإنسان أن يحفظه.أجل ذلك الجسد الذي يحيا بر 

          التي واجهت الإنسان عبر مر العصور تطلب توفير كل الحماية لانتهاكاتنظرا  
الكافية، وحمايته من خلال القوانين الداخلية وحتى الدولية من تشريعات وطنية ومواثيق 

علانات دولية التي تعمل على التصدي للوحشية التي لا طالم مة خطرا على السلا ا كانتوا 
 .الجسدية
لما يعتبر الحق بسلامة الجسم من الحقوق المقدسة شرعا والتي تدخل في حفظ النفس  
 لوضعيةامن المقاصد الكلية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وتحميها القوانين  باعتباره

وذلك  بإقرار عقوبات صارمة من كل من تعمد وسعى إلى إلحاق الأذى بالجسم البشري،
 بتكريس كل أجهزت العقاب المادية وتكريس الجهات المختصة لذلك.

لى سلامة ع الاعتداءتبيح فيها  استثناءاتلكن هذا الحق ليس مطلقا بل تدخل عليه  
هذا الحق، ما يبيح المساس بالسلامة الجسدية لا يعني بذلك إلحاق ضرر  باستعمالالجسد 

مادي بالجسد أو أحد أعضائه بنية إبطال وظيفته أو مجرد إلحاق الضرر وكفى، بل الهدف 
وهو الحق المساس بالسلامة  ،منها تحقيق مصلحة أو وصول لغاية من مستعمل هذا الحق

كرتنا من مذ (الفصل الثاني)ما سنتطرق إليه في  وهذا مشروع وقانوني، إطارالجسدية في 
حق في هذا ال استعمالين يتم أ تطبيقات إباحة المساس بسلامة الجسم البشريتحت عنوان 

 معينة مقيدة بقوانين وحدود شرعية. مهنة وظيفة أوممارسة 
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ذلك ، و والاعتداءات الانتهاكاتنظرا لكون أن جسم الإنسان قد يكون عرضة لمختلف  
للتطورات الحاصلة وسرعة ودقة العلوم في مجال الطب ووسائلها المتطورة في المجال العلاجي 

مراكز التجميل وكذا زراعة الأعضاء ي التي لم تكن متواجدة من قبل ومن أمثالة ذلك والجراح
 البشرية.
           معرفة مكانة وطرق حماية هذا الحق هو السبب الرئيسي في سعينا في دراسة  

      الموضوع، وذلك بالبحث فيه من الناحية النظرية التي تركز على الجسم الأدمي هذا
بشري بتعرضه يتلقاها الجسم البتفاصيله، والإشارة إلى القوانين التي تحميه ومدى الأهمية التي 

بين القدسية والضرورة، ومن ناحية أخرى الجانب التطبيقي أين يمارس الحق كصورة  ىذلأل
 .ن إعمال القصد في الأذية المطلقةدو لإباحة 

 أهمية دراسة الموضوع: -أولا
تتمثل أهمية دراستنا لموضوع إباحة المساس بالسلامة الجسدية إلى كونه موضوع  

مستمر وتدخل فيه تطورات وتعديلات في القوانين المتضمنة له لكونه موضوع حي، ويدرس 
واحدة من أهم كماليات الخمس التي حسنا الله عز وجل الحفاظ عليها وهي حفظ النفس، إلى 

علانات حقوق الإنسان، ولا جدل  الاتفاقياتا دوليا من خلال جانب أنه مكرس دستوريا وكذ وا 
 ة.وسيلة كانت مدام مدعما بحماية قانونيو  لمطالبة بحفظه وحمايته أي طريقة عليه من حيث ا

 الموضوع: اختيار أسباب-ثانيا
يتناول الجسم  باعتبارهللموضوع إلى الطابع الجنائي الذي يتميز به  اختيارنايعود سبب  

البشري الذي كان محل الدراسة منذ أن زاولنا تخصص القانون الجنائي، والبحث في الموضوع 
من الناحية النظرية التي تساعدنا في الميدان المهني في المستقبل، وكذا الناحية التطبيقية 

 لإكتساب ووسائل المعرفة المختلفة في الموضوع.
 أهداف الدراسة: -ثالثا

ها الكيان ية التي يتميز بن دراستنا لموضوعنا هذا هو التطلع إلى القيمة الإنسانالهدف م 
ق الفرد ح الحماية القانونية فيالدولية في تكريس و  القوانين الداخلية مدى اهتماموما  البشري
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الدراسة في هذا الموضوع لتغطية الثغرات التي   استمرارفي السلامة الجسدية  والسعي نحو  
 .يها المشرع الجزائريتغاضى عل

 الدراسات السابقة: -رابعا
موضوعنا هذا تم التطرق إليه من قبل دراسة مقارنة من طرف حسن سعد سند تحت  

ة مقارنة بها في ضل أحكام الشريعة ديسولية لحق الإنسان في السلامة الجعنوان الحماية الد
 .4002النهضة العربية، القاهرة، الإسلامية ومدى هذه الحماية في مصر، طبعة ثانية، دار 

 صعوبات الدراسة: -مسااخ
قص عام ونشكل ب المراجعنقص  ،في إعداد مذاكرتنا وجهناهامن أهم الصعوبات التي  

على مراجع لا تتضمن المعلومات  الاعتمادإلى  ما دفعناالمراجع المتخصصة في موضوعنا 
عيشها لتي تا الظروفمن خلال  وجهناهاها ولو بشكل بسيط، إلى جانب العراقيل التي لالكافية 

 .العائق الأكبر في إعداد مذكرتناالبلاد حاليا والتي تعتبر 
 البحث: إشكاليات-سادسا
ه عدم التعرض له والمساس به، إلا أنه تقرر علي تضيتقيتمتع الجسم البشري بحرمة  
سياق  أجازها القانون وفي استثنائية حالاتعلى الحق في السلامة الجسدية في  الاعتداءإباحة 

ق المشرع الجزائري في حفظ سلامة الجسدية بين ما مدى توف الإشكالية التالية: حالكلام نطر 
 إباحة المساس بالسلامة الجسدية للإنسان؟ القدسية والضرورة في

 منهج الدراسة: -سابعا
ج  المنه اعتمدنافي موضوعنا هذا بالمنهج الوصفي وتحليلي حيث  استعنالقد  

الوصفي في الشطر الأول من مذكرتنا أي ما يتعلق بالجسم البشري  والحق في حماية 
الجسم البشري، أما التحليلي فخصصناه في تحليل المواد المتعلقة بقانون الصحة وقانون 

 . الجزائري الإجراءات الجزائية
 لبحث:خطة ا -ثامنا

 على خطة ثنائية:  اعتمدنا والتساؤلاتلإجابة على الإشكالية 
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 الفصل الأول: حق الفرد في السلامة الجسدية.
 .المبحث الأول: ماهية الحق في السلامة الجسدية

 .المساس بالجسم البشري الأساس القانوني لإباحةالمبحث الثاني: 
 .الجسم البشريتطبيقات إباحة المساس بسلامة الفصل الثاني: 
 .الحق كصورة لإباحة استعمالالمبحث الأول: 

 .المبحث الثاني: ممارسة الأعمال الطبية 
وأتممنا بحثنا بخاتمة نبرز فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لموضوع 

في  تينكبحثنابعة من آراء شخصية  اقتراحاتإباحة المساس بالسلامة الجسدية وكذى تقديم 
 هذا الموضوع.
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 باعتبارتعتبر السلامة الجسدية من أقدس الحقوق الجوهرية التي كرستها القوانين الوضعية  
على كيانه الجسدي والمعنوي مهما كانت  الاعتداءهذا الحق لصيق بالشخص، ويقتضي عدم 

 الأسباب التي تدفع إلى ذلك.
وحرصا من قبل المشرع الجزائري إلى جانب  اهتمامافحرمة الجسم البشري لاقت   

سبحانه  والله، الحفاظ عليه وحمايته من أي تهديدالفقه الإسلامي أين كرست وسائل تسهر على 
"يم  وإ ق  ت   نإ س  ح  ي أ  فإ  ان  س  ن  ا الإإ ن  ق  ل  خ   قد  في الأرض لقوله تعالى " ل  وتعالى كرم الإنسان وجعله خليفته 

1 
فأول قانون يحمي الإنسان هو قانون الله الذي خلقه في أحسن صورة وفضله على سائر 

 المخلوقات.
 تبقى حقا مقررا لإنسان، بل تدخلت غير أن هذا الحق ليس مطلقا فالسلامة الجسدية لا 
ت هذا الحق، وذلك تحقيق لمصلحة دع باستعمالتبيح المساس بالسلامة الجسم  استثناءاتعليه 
معينة، طبعا هذه الإباحة تبقى نسبية وليست مطلقة وذلك تجنبا لتجاوزات قد يقوم بها  ظروفإليها 

 مستعمل الحق.
المبحث )وقسمنا فصلنا هذا إلى ماهية الحق في السلامة الجسدية الذي سنتناوله في  
 .(الثانيالمبحث )في  المساس بالجسم البشري الأساس القانوني لإباحةنبين تم  (الأول

  

                                       
  1- سورة التين،  الآية 40.
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 المبحث الأول
 الحق في السلامة الجسدية ةهيما

هي الحق في السلامة  ،وضع الحماية القانونية لهام الحقوق الإنسانية التي يستوجب من أه 
ته وحياته وتحمي خلاياه من أي خطر قد ن المصالح الضرورية التي تحفظ كرمالجسد التي تعد م

 1.وظائفه في الحياة من الناحية الجسدية وعلى نحو طبيعي يؤدي إلى إبطال  تأدية
نظرا لأهمية هذا الحق المقترن بالحق في الحياة والذي يعد أسمى حقوق الإنسان المعترف  

، وما يمكن الإشارة إليه أن السبب الرئيسي 2والاعتداءات الانتهاكاتلكونه عرضة لمختلف  ،بها
الحياة  بالدرجة الأولىهي التطورات الحاصلة في الحياة البشرية التي تمس  ،لهذه التجاوزات

 .نشاطاتهالشخصية لإنسان في مجالات مختلفة ونذكر منها المجال الطبي بمختلف 
    وتطبيقها  الأعماللهذا يجب معرفة مكانة هذا الحق وسبل حمايته ومدى مشروعية هذه  

ف في بادئ الأمر          إلى هذه التطبيقات سنتعر  لانتقالاإلى جانب الممارسات الأخرى، وقبل 
سان الذي سنتناوله في ) المطلب الأول(، والحماية الشرعية للجسم البشري إلى تعريف جسم الإن
 في ) المطلب الثاني(.

الأولالمطلب   
 )البشري( الإنسانتعريف جسم 

وجسد الإنساني هو مجموعة  الجسم هو إدراك الفرد وتقييمه لوظائفه الجسمية ومظهره، 
أنواعها  اختلافمع شر به الإنسان جميع وظائف الحياة، الآراء التي تكون الكيان المادي الذي يبا

وأنماطها وما تحويه هذه الأعضاء من سوائل لتساعده على القيام بهذه الوظائف المختلفة، وما 
 .3يفرزه ذلك الكيان المادي

                                       
ستر في القانون العام، جامعة الإباحة، مذكرة تخرج لنيل شهادة مار و حظمة، زرع الأعضاء البشرية بين اليسنوسي بس -1 

  .40ص. ،6402أكلى محند أولحاج، البويرة، 
ع دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشري) جسم بين القدسية والضرورة الطبيةمغرور رابح، " الحق في السلامة ال -2

 .20،ص. 6402، 01رقم، 46العدد  ، مجلة البحوث والدراسات، (الجزائري"
نسسان بين القه  اإسسلامي والهانسون الوعيي، طرروحة مهدمة لنسي  درجة لإكابوية رشيدة، الحق في السلامة الجسدية ل -3

  .82ص.، 6402الدكتوراه في اليلوم اإسسلامية، تخصص شريية وقانسون، جامية طحمد دراية، طدرار، 
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  رإ ح  الب  و   ر  ي الب  فإ  م  اه  ن  ل  م  ح  و   م  ي آد  نإ ا ب  ن  م  ر  ك   د  ق  ل  "و   هو خير خلق الله تعالى في قوله تعالى فالإنسان
 و  ر  ز  ق  ن  اه  م   مإ ن   الط  ي  ب  اتإ  و  ف  ض  ل  ن  اه  م   ع  ل  ى ك  ثإ ي  ر م  م  ن   خ  ل  ق  ن  ا ت  ف  ضإ يلاا  "1.

بقدراته العقلية  والمكانة التي أعطاها إياه للإنسانتعالى في هذه الآية يبين تكريمه  فالله 
 صورة وفضله عن كل خلق. بأحسنوالنفسية كما كرمه 

 الأولالفرع 
 تعريف الأعضاء البشرية في اللغة

لها بالشكل د التي نجد صعوبة في تحديد مقصو  الأشياء الأكبرتعتبر الأعضاء البشرية من  
صفة عامة له ما يكون ب الإنسان وجسم ،والصغيرةيرة منها الكب اء الإنسان نجدعضأ نلأدقيق، 

ي الاعتداء أ كييفيساعد على تفتحديد الأعضاء البشرية هو الذي  ،مرئي وما يكون غير مرئي
    يحميه  يةلإنسان مكانة وقانونالك بالتحديد الأعضاء يكون وكذ ؛أعضائهحد أو أ الإنسانعلى  قم  ي  

 .خارجي اعتداءمن أي 
     كل عظم وافر من الجسم بلحمه قيل و كل لحم وافر بعظامه  هو العضو البشري في اللغة  

 الاخلاطمن  مزاجول أ بأنه جسم متولد منقد عرفه جماعة و  ،يةالجسدو هو جزء من المجموعة أ
ي القلب فالشخص و  بقاءفي  إليهادئ للقوى محتاجا فهي التي تكون مب، الرئيسية الأعضاءو 

 2و في بقاء النوع.أالكبد والدماغ و 
المرئي  تنحصر فقط على جسم الإنسانالبشرية  فقد نفهم من هذا التعريف أن الأعضاء 

       مما عليها فقد نجد أعضاء موليةشالأعضاء البشرية أكثر  نأغير  ،خارجيا والمكسوة باللحم
  الأنسجةتعتبر عضوا كالعين والرئتين و  إلى أنها ،ليس لها أعضاءمن الجسم غير مكسوة باللحم و 

 3الدم.و 
 

                                       
  1- سورة الإسراء، الآية 04.

في علوم   ، رسالة دكتوراه (دراسة مقارنة) ور الطبي على نطاق حمايته جنائياثر التطأالجسم البشرى و ، بوشي يوسف - 2 
  .00 -04.ص .، ص6408، و بكر بلقايد تلمسانأبجامعة الخاص،  ، تحصص قانونلقانونا
  .008د.س.ن، ص.  بيروت، ،، مكتبة لبنان ط اللغة العربيةيي في وسفعبد الله البستاني، الوا- 3 
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 الفرع الثاني
 البشرية في الطب الشرعي الأعضاءتعريف 

مثلا ، عمل محدد جدا إتمامتساهم في  مختلفة أنسجةعدة  أوهي مجموعة مؤلفة من نسيج  
        عضوية بدورها تساهم  أجهزةنميز  أنكذلك يمكننا و  أعضاءعبارة عن ، المعدة، لعينا، القلب
يتضمن كذلك جهاز الدورة و  ،هضمي والتنفسي والبلعومالجهاز ال ،نفس العمل مثل إتمامفي 

 1الدم.الدموية و  الأوعيةوالقلب و  أيضاالدموية 
مل مع بعضها عت نسجةمن الأنه" مجموعة أالعضو البشري على  الأطباءكما عرف  

التي يتكون منها  أنسجة أما ،والكبد والكلية والقلب وغيرها كالمعدةالبعض كي تؤدي وظيفة معينة 
       الخلية لتؤدي وضيفة معينة، و ضها البعض فهي مجموعة الخلايا التي تعمل مع بعالعضو 

 .2وحدة في المواد الحية  أصغرهي 
     البشري هي مجموعة من الخلايا مكونة العضو  أنمن خلال هذا التعريف يتضح لنا  
       الكلية والقلب كون من الكبد و الم   خيرلأاهذا و  أعضاء ن  تكوإ  الأنسجةهاته و  ،الأنسجةمن 

ن الخلايا المتشابهة يتكون العضو منها فهي مجموعة مالتي  لأنسجةفا خرآبتعريف  ،غيرهاو 
تقوم  هإليتشكل وحدة و  الوظيفية الإمكانياتنفس القدرات و  ،البعض لها ببعضهاالمتصلة و  المظهر

 3النسيج الجلدي.زء من العضو مثل النسيج العصبي و ج أوعضو معين ر داخل بنفس الدو 
          طعم البالتي تزرع داخل جسم الشخص نفسه  الأنسجة أو الأعضاء ىيطلق عل 
الطعم  الجنس نفسه عمليات منالتي تجري بين كائنين  الأعضاء وتسمى عملية زراعة الذاتي،

 4دماغيا. متوفىمن شخص  أومن مصدر حي  ماإاير غعمليات الطعم الم إجراءيمكن و  ،ايرغالم

                                       
، ، النشر والتوزيع، دار نوبيلسرول، دالأجهزة، المجلد الأعضاء والأموسوعة الصحية الطبية الشاملة اسمير عازار، ال - 1 

 . 04.، ص 6441
  .22 .، ص0004، تبيرو د.د.ن، ، (01المجلد ) ،جمال الدين محمد بن مكرم  بن مدكور، لسان العرب-2
القانونية،  العلوملنيل شهادة الدكتوراه في  أطروحة ،القانونيةالتعامل بالأعضاء البشرية من الناحية  ،جةمواسي العل-3

  .66.ص ،6402مولود معمري تيزي وزو، جامعة تخصص قانون،
مجلة بحوث ، "حياءلأالبشرية بين اعضاء لأبط القانونية لعملية نقل وزرع االضوا" محمود علي شادلي،  تمحمود ثاب -4

 . ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس00عدد  وسط،لأالشرق ا
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 الفرع الثالث
 الإسلاميالبشرية في الفقه  الأعضاءتعريف 

الخلايا و  أنسجة، من الإنسانمن جزء  أي"  بأنهلبشري اف الفقه الإسلامي العضو ر لقد ع 
 .منفصلا عنه"م أكقرينة العين سواء كان متصلا به نحوها دماء و و 

    الدم غير واردة في التعريف كالشعر و  الجسم أجزاءلا يشمل بعض أن  التعريفيتفق هذا  
" كل جزء  والعضو البشري ه بأنهيقال  أنفالتعريف  المختار  عليه و  ،أعضاءاللبن فهذه ليست و 

 أنذلك و  و يتجدد و ليس من شانه النزع" أدد بعد نزعه جلا يت ،خلاياو  أنسجةمن  الإنسانمن 
 1الظاهرة. الأعضاءكبر أهو و  جلد عضو بشريمن ملحقات الجلد وال لأظافراالشعر و 
 الأعضاءحدد لنا الرسول ص  النبوية حديث الأحاديثفي  الأعضاءكذلك مصطلح  ءجا 

 أعضاءسجد على سبعة أ أن أمرتالرسول الله ص قال"  أن عباس ابنفعن  ،التي يسجد عليها
 .2الشعر"و  ف الثوبالكالقدمين و  أطرافلركبتين و او  اليدين،هي و  إليهابيده  شارأو  لجبهة،ا

 م  هإ ارإ ص  ب  أ  ى ل  ع  و   م  هإ عإ م  ى س  ل  ع  و   م  هإ وبإ ل  ى ق  ل  ع   الله   م  ت  خ  "كما قد ذكر الله تعالى في سورة البقرة  
"يم  ظإ ع   اب  ذ  ع   م  ه  ل  و   ة  او  ش  غإ 

القلب  أهمهامن و  ،الأعضاءبعض ذكر لنا الله تعالى  الآيةففي هذه  3
          الحواس الخمسة  أهمهي من كذلك السمع و  ،ياة لهح لا فبدونه الإنسانالذي هو محرك 

 صورة . أحسنفي خلق و  أحسن جعلهوالتي سخرها الله له و  يملكها الإنسانالتي 
      الشر بصر الذي بفضله نميز بين الخير و العظيم حيث قدره بالعقل و  الله لإنسانحب  

تباعو        عظمة الله لخلقه من السماوات  يهرأيمكن ف لأعينوبا ؛الله لنا أمرهتطبيق ما طريق الله و  ا 
خلق الله فهي نعمة  بعظمةوالتمتع  الأنهارالليل و البحار و والحيوان والكوكب و  لإنسان لأرضاو 

 لا تقدر.و  لاتصف

  
                                       

 . 02.ص المرجع السابق، ،(دراسة مقارن)ثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا، وأالبشرى  ، الجسميوسفبوشي -1
 في العلوم القانونية، الماجستيررة لنيل شهادة ذكم،  40_40عضاء البشرية في ضل القانون لأحماية ا هامل فوزية، - 2 
  .86- 80صص.  ،6406 اتنةب امعة الحاج لخضر،ج
 . 40 الآية ،سورة البقرة-3 
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 المطلب الثاني
 الحماية الشرعية للجسم البشري

كبير من قبل القوانين الداخلية من دستور وقوانين وضعية  باهتماميحظى الجسم البشري  
مرورا بالقوانين الدولية التي كرست نصوص تعترف بالكيان البشري  ،إلى جانب الشريعة الإسلامية

لزامية حمايته بشتى الوسائل، وذلك من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذي   الاتفاقياتوا 
الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد أن السلامة الصحية لجسم الإنسان حق يتمتع به ويخضع 

 ة.القانونيللحماية الشرعية 
لقد خصصنا هذا المطلب للدراسة الشرعية لموضوعنا أين سنتناول الحماية الشرعية للجسم  

الفرع )في  الإسلام، وفي الشريعة (الفرع الأول)البشري في الإعلانات والمواثيق الدولية في 
 .(الفرع الثالث)، وفي القانون الجزائري في (الثاني

 الأولالفرع 
 الدولية والمواثيق الإعلاناتفي  البشريالحماية الشرعية للجسم 

           سلامة كل من الفرد  ىفاظ عللحيتمتع به ل حق الإنسانلجسم  ةالسلامة الصحي 
 الإنسانالمواثيق الدولية التي جاءت لحفاظ على حقوق و  الإعلاناتهذا ما نصت عليه و  ،والمجتمع

 خاصة.على حماية الشرعية للجسم البشري بصفة بصفة عامة و 
   ليؤكد  ،04/06/0002المتحدة في  لأممالجمعية العامة  أقرتهالذي  الإعلانا هذجاء  

      الإنسانحماية جسم  بشأنما جاء  أهمهالعل  السياسية،من الحقوق المدنية و عديد  ىعل
الاتجار و  ويحظر الرقاستعباده  أوحد أ اققر است لا يجوز المادة الرابعة" تءحيث جا ،هحرمتو 

 1".أنواعه بجميعبالرقيق 
      41المادة حيث نصت  م،0002الصادر عام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان تضمن كما 

 بالكرامة." الإحاطة أوالوحشية  أولا للعقوبات القاسية و  للتعذيب إنساني أ "لا يعرض

                                       
مذكرة  (،سلاميةلإجنائي الوصفي والشريعة ادراسة مقارن في الفقه ال)بن يحي نعيمة، الحماية الجنائية للجسم البشري - 1 

 .81.ص ،6406 ،سعيدة جامعة الدكتور مولاي الطاهر، ،مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون
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 حقوق الطفل الصادرة عام اتفاقية، مثل ةمثل هذا العدد من الاتفاقيات الدولي إلى أشارقد   
 1م.0000عام  إقرارها تمالتي  الأربعجنيف  اتفاقياتو  0020
سلامة الشخصية". نه " لكل فرد الحق والحرية و أعلى  الإعلانتنص المادة الثانية من هذا  

ن لكل أعلى شرفه و  حملاتلى إ أحدنصت على " لا يعرض وكذلك المادة الثانية عشر منه 
 مادة الخامسةالعلى نفس المعنى  أكدتكما "  مالاتحالشخص الحق في حماية القانون من هذه 

 .2" أسرتهصحته وصحة  عندما نصت على" حق الفرد فيوالعشرون منه 
التي نصت في مادتها الخامسة  0020لعام  الإنسانلحقوق  الأمريكية تفاقيةالا أيضانجد      

تكون سلامته  نأالحق في  إنسان" لكل  الأولىحيث جاءت في الفقرة على تحريم التعذيب 
 .3الجسدية والعقلية والمعنوية محترمة "

      فيبدوأمدينة  فيانعقدت  فقد الحيويالطب و  الإنسانعن الاتفاقيات الخاصة بحقوق  أما 
ضمان حق و  ،حماية الكائن البشري في كرامته وهويته" ضمان  أنعلى  الأولىتنص في مادتها و 

في مواجهة تطبيقات  ذلكو  ،الأساسيةحرياته و  الأخرىفي سلامته وكافة حقوقه  إنسانكل 
          ترجح ن أومنفعته يجب  الإنسانالمصلحة  إنالمادة الثانية "  تضافأالبيولوجية والطب و 

 4"  على مصلحة المجتمع العامة
  

                                       
 نسان في سلامة صحته في الشريعة ) دراسة مقارنة بالمواثيق الدولية(،لإحق ا خالد بن عبد الله بن صالح القاصدي،- 1

 0062 ،منية، الرياضلأجامعة نايف العربية للعلوم ا نائية،في العدالة الج الماجستيرالحصول على دراجة  ستكمالامقدمة 
  .02 .ص ،
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الجزائريفي القانون  الجنائيثبات لإنسان في الإ، جسم امريمشنة  راي صبرينة،إب -2

  .02 .ص، 6400جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق،
المرجع ، (الإسلاميةدراسة مقارن في الفقه الجنائي الوصفي والشريعة )الحماية الجنائية للجسم البشري بني يحي نعيمة، - 3

 . 80.السابق، ص 
  .06، ص.6406لاسكندرية،ا دار الجامعة الجديدة، سان،الإنبين الممارسة وحقوق ، الطب محمد حسن قاسم -4 
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 الفرع الثاني
 الإسلاميةالشريعة في  الحماية الشرعية للجسم البشري

 الإنسانحماية " نه أ علىفي الشريعة  الإنسانيمكن التعرف على مصطلح سلامة صحة  
معرفة مفهوم الحق في و  ،"صحتهعلى  تأثرمرضه و  إلىالتي قد تؤدي  الأضرارمن المخاطر و 

 1السنة.تتبع النصوص الشرعية من الكتاب و يتم عن طريق  الإسلاميةسلامة الصحة في الشريعة 
     يمكن  المصلحة الجماعية،يجمع بين المصلحة الفردية و  الإنسانن السلامة الجسدية إ 

الحقان و مما اشترك فيه هو  ،العبدمن الحقوق المشتركة بين الله و  الإسلاميةفي الشريعة  يصنف أن
     كمال العقول النفوس و  إحياءن إفي قوله: "  بيالشاط  أكدهحق الله هو الغالب، و هذا ما و 
     لى اختيارهمإيجعل  لمكون ذلك  أوالعباد  حقوقمن حق الله تعالى في العباد، لا من  الأجسامو 

            قله الذي به يحصل و  على عبد على حياته وجسمه  ىتعال الله أكمل فإذاالدليل في ذلك،  هو
 2".إسقاطهبها كلف به، فلا يصح للعبد  القيامله ما طلب به من 

 ن الكريم:آفي القر - أولا
قوله  في نجدهذلك ما و  منزلة رفيعة كرامة نسانلإاجسم ل الإسلاميةالشريعة  فلقد منحت 
نه فيه أوجل القصاص من المعتدي معتبرا  في ذلك شرع الله عز" و  م  د  آي نإ ا ب  ن  م  ر  ك   د  ق  ل  تعالى" و  

 و قوله عز ."ون  ق  ت  ت   م  ك  ل  ع  ل   ابإ ب  ل  الأ   ىولإ أ  ا ي   اة  ي  ح   اصإ ص  ي القإ فإ  م  ك  ل  اة للمعتدين عليه لقوله تعالى" و  حي
 ن  الس  و   نإ ذ  لأ  ابإ  ن  ذ  الأ  و   فإ ن  الأ  بإ  ف  ن  الأ  و   نإ ي  ع  ال  بإ  ن  ي  الع  و   سإ ف  الن  بإ  س  ف  الن   ن  أ   ايه  فإ  م  هإ ي  ل  ا ع  ن  ب  ت  ك  وجل " و  

 .3 "اص  ص  قإ  وح  ر  الج  و   ن  لس  ابإ 
    ية، فقد تكلمت دلالة على مكانة الحق في السلامة الجسد الآيات أكثر الآيةلعل هذه   

عن عقوبة المساس بالسلامة  كما تكلمت ،تعتبر انتهاكا للحق في الحياة التيعن جريمة القتل 

                                       
 نسان في سلامة صحته في الشريعة ) دراسة مقارنة بالمواثيق الدولية(،لإعبد الله بن صالح الغامدي، حق اخالد بن -1 

 . 80.المرجع السابق، ص
  .00.صالمرجع السابق، لفقه الاسلامي والقانون الوضعي، نسان بين الإيدة، الحق في السلامة الجسدية اكابونية رش  -2 
مرجع  (،سلاميةلإالجنائي الوصفي والشريعة ا مقارن في الفقهدراسة )بن يحي نعيمة، الحماية الجنائية للجسم البشري   -3 

 . 80 .السابق، ص
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في هذا تشريع و  على ما دون النفس، الجنائية أفعالفي  الجنائيالجسدية المتمثلة من الجانب 
 1في سلامة الجسم. زمةلاالرباني لتوفير الحماية 

      س  ف  ن   رإ ي  غ  ا بإ سا ف  ن   ل  ت  ن ق  م   ه  ن  أ   يل  ائإ ر  س  إإ ي نإ ب   ىل  ا ع  ن  ب  ت  ك   ك  لإ ذ   لإ ج  أ   ن  الله تعالى" مإ في قول ف 
 2ا"يعا مإ ج   اس  الن   اي  ح  أ   ام  ن  أ  ك  ف   اها  ي  ح  أ   ن  م  و  ا يعا مإ ج   اس  الن   ل  ت  ق   ام  ن  أ  ك  ف   ضإ ر  الأ  ي فإ  اد  س  ف   و  أ  

المكانة التي والقيمة و  الإنسانعن عظمة روح  الآيةفي هذه  ىتعالفلقد بين لنا الله سبحانه و  
الروحية  بين القيمةو من كل عدو بده ووضعه في حماية فقد كرم الله ع الآيةفي هذه ، فإياه أعطاه
 ظلم  كأنه إنسان ومن ظلم، ناس جميعاال ىلإ أحسنفقد  إلى إنسان أحسنفي قوله من  لعبده،

 فالله، روح  بإزهاقعظيم  ظلم  ارتكبآجال الله سبحانه وتعالى فقد  ر  قتل وغي  من و  ،الناس جميعا
 الاسترجاع الروح الذي بنفس قدره. القدسيةالمكانة الذي له القدرة و  لأحداهو الواحد 

 السنة النبوية: -ثانيا
مكانة الحق في سلامة و  أهميةالشريفة  حاديثالأفي العديد من  النبويةقد تناولت السنة  

، حيث قال الإنسانبجسم  ساسيتضح هذا من خلال تحريم المو  ضرورة حمايتهو  الجسم البشري،
    ا" ذ  ه  ْ   مك  رإ ه  ش  ي فإ ا ذ  ه   م  ك  دإ ل  ي ب  ا فإ ذ  ه   م  ك  مإ و  ي   ةإ م  ر  ح  ك   م  ك  ي  ل  ع   ام  ر  ح   م  ك  اض  ر  ع  أ  و   م  ك  ال  و  م  أ  و   م  ك  اء  م  دإ  ن  إإ " ص
 ام  ر  ح   مإ لإ س  م  الى ل  ع   مإ لإ س  ل الم  ك  . روا.....داب  لا ت  و   واض  اغإ ب  ت  لا و   واس  اجإ ن  لا ت  وا و  د  اسإ ح   ت  ضا " لا  أيقال و 
 3".ه  ض  ر  عإ و   ه  ال  م  و   ه  م  د  

م  القإي ام ةإ  اسإ الن   ن  ي  ي ب  ض  ق  ا ي  م   ل  و  أ  قال ص كذلك " و   دليل " فيه لصنعانياقال  "اءإ م  ي الدإ فإ  ي و 
 الإنسانعلى جسم  عتداءالان إذلك فل، و "ملأهلا إالقضاء في لا يقيم  نهفإ الإنسانن أعلى عظم ش

بين  ي فيها يوم القيامة التي يقض الأمور أولعد من يبل  ،القيامة ميو  المحاسبةو  بالمسؤوليةيقضي 
 4الحق في السلامة الجسدية في السنة النبوية.مكانة و  أهميةكد ؤ ي هذا ماالناس، و 

                                       
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع )" الحق في السلامة الجسم بين القدسية والضرورة الطبية، مغرور رابح،  -1 

  .20 .المرجع السابق، ص ،( الجزائري"
 . 86 الآيةسورة المائدة، -2 
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع  ) الطبية" الحق في السلامة الجسم بين القدسية والضرورة مغرور رابح،- 3 

  .22.المرجع السابق، ص  ،(الجزائري"
 . 20.ص المرجع نفسه، - 4 
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     الإنسانحق حماية جسم  أنهذا الحديث  في سلمبين لنا الرسول صلى الله عليه و  دق 
و جسده أ الإنسانفعل يؤذي  لكفما خلقه الله تعالى  أعظممن  الإنسانن لأ ،من ضروريات الحياة

 الجماعة.لجسم الفرد و  لأذىفعل  إلى أدتالخبيثة التي  الأمورفالله تعالى يوم القيامة يحاسبه بكل 
عة رين الشأبذلك نرى " و اه  ن  ع  د  ج   ه  د  ب  ع   ع  ذ  ج   ن  م  و   اه  ن  ل  ت  ق   ه  د  ب  ع   ل  ت  ق   ن  قول الرسول ص " م   

مقاصده الضرورية  ثانيالشرع الكلية و  علتها ثاني مقاصدجو  ،حفظ مقصد النفس الإسلامية أوجبت
ن بين مو  المال،النسل و  العقل،حفظ  الضروريات الخمسة نذكر: حفظ الدين، حفظ النفس، منو 

لال ذلك من خظ النفس الذي يدخل في حث الفرد وسلامة جسده و هذه العناصر الخمسة حف
 .1فرض القصاصالمحافظة عليه من الاعتداء و 

 الفرع الثالث
 القانون الجزائريفي  الشرعية للجسم البشريالحماية 

     إجراءات قانونقانون العقوبات و لدستور و ا من قصد بالقانون الجزائري كل قوانيني 
النصوص القانونية خاصة بالاعتراف  إدراجغيره على كة، حيث حرص المشرع الجزائري جزائيال

 في تشريعاته العادية. أو الأساسية، سواء في تشريعاتها حمايتهاو  الإنسانبالحقوق 
لتي تحرص كافة التشريعات االحقوق و  أولمن  في سلامة جسمه الإنسانلهذا كان حق  

 هةعا لىإالإمؤدي الضرب الجرح و  مريجات التي تقع عليها، ومن ذلك تمن الاعتداءعلى حمايتها 
 2الضرب البسيط.ة و مستديم

  :الدستور -أولا 
    ن النصوص إالقواعد القانونية في الدولة، وبالتالي ف سميأن الدستور يعتبر من أبما   

من بين هذه الحقوق التي نص كل من يخالفها، و  عاقبيلتي يتضمنها تكون محمية بموجبه و ا

                                       
طروحة مقدمة لنيل أ،  (مقارنة دراسة)الجزائية  المسؤوليةنسان  في ظل لإا ى، التجارب الطبية علعودة سنوسيبن  - 1  

 .80.ص، 6402تلمسان،-و بكر بلقايدأبالخاص، جامعة  ، تخصص قانونفي القانونعلوم  توراه شهادة الدك
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع ) سم بين القدسية والضرورة الطبية" الحق في السلامة الجمغرور رابح،  -2 

   .00.ص المرجع السابق،، (الجزائري"
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قدسية  أعطاه، ما داءاعتية، الذي حرص على حمايته من كل عليها نجد الحق في السلامة الجسد
 1حياته.ليعتبر ضمانة و  خاصة
 الأساسية الأهدافن إ" ما يليعلى  2و 1رتها في فق0028من الدستور 04نصت المادة  

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي:  جمهوريةلل
 .لكرامة الكائن البشريالاحترام الدفاع عن الحرية و  -
 0002الدستور  نصو  الآدميالكائن و معنوي الكامل كيان أمساس مادي كل ، و التعذيب إدانة -

على "يعاقب  00في المادة  الإنسانحقوق و  الأساسيةالذي عنوانه الحريات في الفصل الرابع و 
الحريات، على كل مساس بالسلامة البدنية و  الإنسانالمخالفات المرتكبة ضد حقوق  القانون
 2".الإنسان
تقرير  على نص في مواده، الفصل الرابع للحقوق والحريات و 0020تور فرد الدسأكما  

برازالحق في السلامة الجسم، و  ن "الحريات أنصت على  منه 80المادة في عناصره و  هضمونم ا 
         " الدفاع الفردي  نأعلى  86نصت المادة و  ،"والمواطن مضمونة الإنسانحقوق السياسية و 

 .مون"الجماعية مضوعن الحريات الفردية و  الإنسان الأساسيةعن طريق الجمعية عن الحقوق 
 يأيحظر و  الإنسانعدم انتهاك حرمة تضمن الدولة  نه "أعلى  88المادة كما نصت  

 .3معنوي" أوعنف بدني 
 10 إلى 60الحريات من المواد ، في الفصل الثالث على الحقوق و 0002نص دستور  

كما ، .."ن مضمونة.المواطو  الإنسانحقوق و  الأساسية" الحريات  أنعلى  86فنصت المادة 
 أوبدني  عنف أييحظر و  الإنسانحرية  نتهاكاولة عدم نه " تضمن الدأعلى  80مادة ال نصت

                                       
  .66.المرجع السابق، ص  الجزائري،في القانون  الجنائيبات لإثنسان في الإم ا، جسصبرينة، شنة مريم يراإب -1 
 .المرجع السابق، ص (،مقارنة دراسة) الجزائية المسؤوليةنسان في ظل لإا ىالتجارب الطبية عل بن عودة سنوسي،- 2 

12. 
سلامي والتشريع دراسة مقارنة بين الفقه الإ) بين القدسية والضرورة الطبيةجسم " الحق في السلامة المغرور رابح،  -3 

 .40.ص ،المرجع السابق(، الجزائري"



 الفصل الأول:                                             قدسية  حق الفرد في السلامة الجسدية

 

18 
 

المخالفات نه " يعاقب القانون على أفنصت على  81المادة  أما "بالكرامة مساس  أي وأمعنوي 
 .1المعنوية"البدنية و  الإنسانالحريات، وعلى كل مساس يمس سلامة الحقوق و  ضدالمرتكبة 
        يحظر و  الإنساننه " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة أمن الدستور على  04تنص المادة  

 .2مساس بالكرامة" أي وأمعنوي  أوعنف بدني  أي
      لة الجزائرية رفضت كل اعتداء مهما كان نوعه أن الدو فقد صرحت هذه المادة على  

       و معنوي يمس بكرامته أكان بدني  سواءا العنف أشكالمنعت كل جسدية لمواطنه و على السلامة ال
     البدنية الإنسان ضد كل ما يمس بسلامة و ماله فالدستور أعقله  أوفي جسده  الإنسانحرمة و 
 المعنوية.و 

 قانون العقوبات: -ثانيا
      لعنف ا كأعمالفعال الماسة بسلامة الجسم لأرم اج د نجد قانون العقوبات الجزائريفق 

الماسة بجسم  الأفعالريم جفيها على ت تمداع نيأ ،6013 إلى 062ذلك في المواد من ،التعديو 
 4عام. كمبدأالعقوبة على ذلك الجسم في المساس بها و  أعضاءمع التساوي لجميع  الإنسان
لتنظيم  العقوبات القانونية تفرضها الدولةمن نه مجموعة أفقد يعرف قانون العقوبات على  
قمع والهدف منه الردع و  ،يان العقوبة دون تحديد الجريمةب الأساسيفموضوعه  العقابالتجريم و 

 دولة.العام ل الأمنللحفاظ على و  أفرادهالجريمة لحماية حياة 
 :الآخريناد على سلوك الفرد لحماية نفسه و فقد نصت بعض المو 

 .( 04-80المال ) المادة  أو الغير أوالحق في الدفاع الشرعي عن النفس 
معاقبة كل المعتدين عليها ) المواد و  الأساسيةحقوقهم في حماية حرياتهم الشخصية و  فرادلأاحق -

040-000). 
                                       

سلامي والتشريع دراسة مقارنة بين الفقه الإ) جسم بين القدسية والضرورة الطبية" الحق في السلامة المغرور رابح،   -1 
 .06.ص، المرجع السابق(، الجزائري"

  الجزائري. من الدستور 04المادة - 2
جوان  00، صادر في 00، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 0002يونيو  42مؤرخ في  012-22أمر رقم  -3

 ، المعدل والمتمم.0022
  .00 .، ص6446دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، ،الطب الشرعي والسموم جلال الجابري، -4
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     بد،ؤ السجن المو  الإعدامهي  المرتكب الخطأحماية هذه الحقوق تم فرض عقوبات وفق ف 
 14.1حسب المادة هذا غرامة المالية و و  السجن المؤقت

الجنح ضد لعقوبات الجزائري على الجنايات و قانون امن  628-610حيث نصت المواد  
لمصلحة ا أوالحق  أنهذا كله اعتبارا من وهي بذلك تحمي " الحق في سلامة الجسم" و  الأشخاص

 .2 "الإنسانالمعتدي عليها هو سلامة جسم 
 :الجزائية الجزائري جراءاتالإقانون  -ثالثا

جراءاتو  أحكامبحيث يقوم بوضع  ،العقوباتلقانون مكمل  الجزائية الإجراءاتعد قانون ي   ا 
كما يضبط السلطة من التعسف تجاه الفرد  ،محاكمتهتوقيف الفرد والتحقيق معه و  أثناءقانونية 

 .بإنسانيةمعاملته من الفرد حتى ولو كان محرما  احترامفيها  بحيث يفرض
 التوقيف:

    .زيارته و  فورا بعائلته تصالالانه له الحق أعلى ،ج ،ج إمكرر من ق،  10ت المادة نص
 التحقيق:

بحضوره ويمنع استعمال  إلالا يتكلم لمتهم في الدولة توفر له محامي و ا أيفالدفاع عن نفسه  
  .3.ج،جإمن ق، 010حسب المادة  العنف

 :المحاكمة 
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 نفسه المادةعن  له على الدفاع كما  يحق  621تكون الموافقة علانية المادة  أنهي و  ،له حقوق
 .0014حق الطعن ، و 808

                                       
،  )والثقافيةتماعية دراسة حقوق اقتصادية واج (نسان في الجزائرلإضمانات الدستورية لحماية حقوق احليمي صورية، ال-1

 . 08 .، ص6401ورقلة، شهادة ماستر، جامعة قاصدي مرباح،لنيل مذكرة مقدمة 
الإسلامي والتشريع دراسة مقارنة بين الفقه ) جسم بين القدسية والضرورة الطبيةمغرور رابح، " الحق في السلامة ال- 2 

  .08 .، المرجع السابق، ص(الجزائري"
، صادر 02ج.ج عدد  .ج.ر، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 0022يونيو  42المؤرخ في  011-22أمر رقم  -3 

 ، المعدل والمتمم.0002ينونيو 04بتاريخ 
  .04 .المرجع السابق، ص ،الجزائرنسان في لإضمانات الدستورية لحماية حقوق احليمة صورية، ال -4 
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           يجب معاملة المشتبه  نهإف ،"إدانتهتثبت  حتىالشخص برئ فطبقا للقاعدة المشهورة"  
       متىيجرى له الفحص الطبي  أنو  بأهلهيتصل  نأالشخص  لهذافيحق  ،إنسانيةبه معاملة 
يتضمن هذا القانون و  في الحالات المحددة قانونا إلالا يحتجز ، و يوقفلا و  نه لا يتابع،أطلبه، كما 

     1ضمانات لحماية الحق في سلامة الجسم.
 المبحث الثاني

 المساس في الجسم البشري باحةالأساس القانوني لإ
الأصل تكون مباحة إباحة أصلية عملا إن المواضيع التي لا يتناولها المشرع بالتجريم من  

 .2بالقاعدة العامة " الأصل في الأشياء الإباحة" لكن هذا الأصل ليس مطلقا
أين يباح المساس بالجسم البشري         ،فهناك حالات الآن استثنائية تخرج عن دائرة التجريم 

         ما هو الحال حيث ي بيحها المشرع إذا وقعت في ظروف معينة، ك ،من أجل مصلحة معينة
 في التطبيب أو التأديب.

 كما يدخل في أسباب الإباحة، الدفاع الشرعي العام أو الخاص. 
عمل أسباب الإباحة هو التأثير على الطبيعة الموضوعية للفعل، حيث يترتب على توفرها  

لى الشخص        لى الفعل بحد ذاته وليس إويتصرف أثرا الفعل إ 3،إزالة الصيغة الإجرامية للفعل
الفعل فالأثر يتصرف إليهم أيضا كما هو الحال  نفس الشيء بالنسبة للمساهمة في ارتكاب الفاعل،

            للطبيب الذي يجري عملية، فالإباحة تشمل الطبيب وكافة الطاقم الطبي الذي يساعده 
 .4في التطبيب

                                       
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع ) جسم بين القدسية والضرورة الطبيةمغرور رابح، " الحق في السلامة ال -1 

  .04 .، المرجع السابق، ص(الجزائري"
ضل أحكام الشريعة الإسلامية مقارنة بها في  في السلامة الجسدية حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان  - 2 

 .102، ص. 6440في مصر، الطبيعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  الحماية هذه ومدى
 .6440أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبيعة الثانية، دار هومة، الجزائر  - 3 
، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار الهدى، (دراسة مقارنة)نون الجنائي العام اضرات في القاعبد الرحمان خلفي، مح -4

 .28، ص.6406الجزائر، 
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ة، لكنها بسبب ظروف معينة            فأسباب الإباحة ترد على أفعال لها صورة وقائع إجرامي 
فغالبية الفقهاء يرون      أزال عنها هذه الواقعة الإجرامية(، )أو توقيت معين أسقط عليها سبب إباحة

 على أنها قيود ترد على نص التجريم لتعطيل مفعول الركن الشرعي للجريمة.
 المطلب الأول

 ماهية أسباب الإباحة
الشرعي المتمثل في الصيغة الغير مشروعة للسلوك الإجرامي يتكون كما ذكرنا بأن الركن  

من عنصرين هما خضوع السلوك لنص التجريم وعدم توفر سبب من الأسباب الإباحة، ومنه فقد 
يرتكب الفرد عملا يتطبق عليه نص التجريم الوارد في قانون العقوبات، ومع ذلك لا يعتبر الحق 

ويعني ذلك أنه لا  ،ح بهدف القيام بعمل طبي أو يضرب للتأديبجريمة كمن يقتل للدفاع أو يجر 
     يكفي أن يتطابق الفعل مع نص تجريمي ساري المفعول، إذ يجب علاوة على ذلك أن تتأكد 

 من عدم وجود سبب يبرر الأفعال إذ أن وجود سبب للتبرير يخرج هذه الأفعال من دائرة التجريم.
 الفرع الأول

 حةتعريف أسباب الإبا
 الإباحة لغة:-أولا 

هي الإظهار أو الإعلان أو الإطلاق أو الإذن، فأباح الشيء أي أطلقه، والمباح خلاف  
 المحظور، وقد  أورد  الرجاني في التعريفات  أن  الإباحة  هي الإذن  بإتيان  الفعل  كيف  بشيء

 .1الفاعل
 الإباحة اصطلاحا: -اثاني

       اقتضاءااالإباحة هي أحد أقسام الحق فحسب خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين  
إذ يتضح أن الإباحة هي أحد أقسام الحكم، وهي التحييز وقد أورد الأصوليون  ،أو تخييرا أو وضعا

ام أبو المسلمون لإباحة عدة تعريفات ذات مضمون واحد، ومن بين هذه التعريفات ما قاله به الإم

                                       
 .102حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، المرجع سابق، ص.  -1 
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الشرع، كما عرفه الإمام الشوكانمي بأنها  حامد الغزالي في الإباحة " بأنها التحييز بين الفعل والترك
 .1مالا يمدح على فعله وعلى تركه

لى وصف هذا من الجانب اللغوي والاصطلاحي، وبالرجوع إلى التشريعات التي لم تتفق ع 
نها من أطلق عليها اسم أسباب انتقاء            أسباب التبرير وم واحد منها من أطلق عليها اسم

 الجريمة، أفعال مبررة ... إلخ.
فأسباب الإباحة لم تعرفها التشريعات، وذلك بالنظر إلى تشابهها بغيرها     من هذا  بالرغم  

 من المواضيع المجاورة لها.
     80المادة  نرى القانون الجزائري الذي نص عليها تحت عنوان الأفعال المبررة في نص 

 من قانون العقوبات، نص في الفقرة الأولى من المادة على:
 إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون وفي الفقرة الثانية. -0
إذا كان الفعل قد دفعت إليه، الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال  -6

 .2متناسبا مع جسامة الاعتداءمملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع 
ونتيجة  3ر القانونية معفية كانت أو مخففةمن نفس القانون على الأعذا 16نص في المادة  

 لذلك فنحن مجبرين للجوء إلى الفقه قصد تعريف أسباب الإباحة.
 تعريف الفقهي الإباحة:ال -ثالثا
  المعنى العام: -0

       يقصد به إتيان الشخص لم يجرمه القانون أو ما جاء به فقهاء القانون بأن الأصل  
 في الأشياء للإباحة، حتى يأته النص الذي يجرم ذلك الفعل.

فصح عنها اسمها أحوال يبدو فيها الواقعة من حيث الظاهرة فالأسباب الإباحة كما ي  
 مع ذلك لا تعد جريمة، وذلك لوجود قاعدة قانونية  جريمة ولكنها لاعتبارها ،مستجمعة كل العناصر

  

                                       
 .100. ص السلامة الجسدية، المرجع سابق، حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في -1 
 من قانون العقوبات، المرجع السابق. 80المادة  -2 
 من نفس القانون. 16المادة   -3 
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  .1ترخص بارتكاب الفعل في تلك الأحوال أو توجيهه
 المعنى الخاص: -2

سقاط   يقصد به أسباب الإباحة أو الأفعال المبررة، وهي محاولة إزالة الصفة الإجرامية وا 
 وقوعه في ظروف خاصة.العقاب على الفعل أو السلوك الذي أتى به الشخص، وذلك بسبب 

فالقانون يحمي الحق في سلامة البدن، ولهذا فهو يجرم الضرب والجرح ويعاقب                
على من يرتكب هذا الفعل أو ذاك، لكن الوقت نفسه لا يعرقل الطبيب أثناء ممارسة مهنية، وربما 

عضاءه، وهو يجيز اقتضاءه ذلك أن يجري عملية جراحية لمريض قد يؤدي إلى بتر عضو من أ
 .2كذلك لأب أن يؤدب أولاده وقد يستدعي ذلك ضربهم لتقويمهم

تلك الأسباب التي من شأنها إزالة صفة " من كل ما سبق نعرف أسباب الإباحة على أنه  
 التجريم عن أفعال سبق أن جرمها المشرع" 

مجرم، الخاضع لأن هناك فرق بين السلوك الذي لم ينص القانون على تجريمه والسلوك ال 
لسبب إباحة، فإذا كان الفعل الأول محل دعوى عمومية فما على القضاء إلا أن يتأكد من عدم 
وجود هذا النص، في حين أن الفعل الثاني هناك نص جرمه ولو لأسباب الإباحة الذي طرأ وقتها 

     توافر عنصرا ارتكابه لنطبق عليه نص التجريم، وتحقق المسؤولية الجزائية قبل الفاعل إذا ما 
 .3الإرادةو ما فيه وهما الوعي 

 مشروعية الإباحة: دليل-رابعا 
إلى جانب أسباب الإباحة المنصوص عليها في النصوص القانونية نجد أن التشريعات  

وذلك لغرض  ،السماوية لم تتهاون بإعطاء أهمية بالغة لإباحة أفعال قد تمس سلامة للجسم البشري
خارج عن إرادة الشخص ونذكر من بين الآيات التي ذكرت مشروعية الإباحة، ومن هذه الآيات 

. وقوله صلى الله                       4" ق  ح  ال  بإ  لا  إإ  الله   م  ر  ي ح  تإ ال   س  ف  وا الن  ل  ت  ق  لا ت  "و  نذكر قوله عز وجل 

                                       
 .26عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص.   -1 
 المرجع نفسه، نفس الصفة.-2 
 .084، ص.0000ضة العربية، القاهرة، ، دار النهشرح قانون العقوبات، القسم العاممحمود محمود مصطفى،  -3 
 .88سورة الأنعام، الآية رقم  - 4 
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وا ل  ب  أق  ، ف  و  ف  ع   و  ه  ف   ه  ن  ع   ت  ك  ا س  م  و   ام  ر  و ح  ه  ف   ه  م  ر  ا ح  م  و   لال  و ح  ه  ف   هإ ابإ ت  ي كإ فإ  الله   ل  ح  ا أ  عليه وسلم:" م  
ي   ك  ب  ر   ان  ا ك  عافيته وم   اللهإ  ن  مإ   .ا"ن سإ

لأية الأولى دليل إباحة القتل بالحق هنا أشار الله إلى القصاص في القتل حتى يتلازم فا 
 الضرر مع الحق.

الشريعة تجعل استعمال الحقوق وأداء الوجبات مبيحا للفعل، فلا جريمة في فعل قد أدى   
 ريعة والقوانين الوضعية أن أسباببسبب حق أو بمناسبة وأداء واجب، فالفرق الوحيد بين الش

 .1الإباحة وأسباب رفع العقاب والاعفاء من العقاب، قد وجدت وعرفت بوجود الشريعة الإسلامية
     رغم أن الأصل في الأشياء هي الإباحة لكن تبقى قاعدة الإباحة والحق محكومة بمبدأ  

والأعمال بالنيات، وهذا حتى لا تستعمل هذه الحقوق والأسباب بطريقة  أن الأمور بمقاصدها
  فبتالي النية  ،تعسفية كون الظروف ترجع إلى أنها ظروف شخصية موضوعية لصيقة بالشخص

 .2ي تقرير الجزاء والإباحةهي الأساس ف
خلاصة آراء الفقهاء أن الإباحة تأتي بحكمة ذات مصلحة تعمل على دفع ضرر   

وجلب منفعة، وبالعودة إلى المصلحة الأساسية هي في الكليات الخمس، والحفاظ عليها حفظ الدين 
 .3عضهاوالمال، فلا يمكن تأخيرها على غيرها ولا تقديمها على ب ،العقل، النسل ،النفس

 ون  د   ل  ت  ق   ، ومن  يد  هإ و ش  ه  ه ف  ينإ دإ  ون  د   ل  ت  ق   ن  "م  ذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم  
 ."يد  هإ و ش  ه  ف   ه  سإ ف  ن   ون  د   ل  ت  ق   ن  م  و   يد  هإ و ش  ه  ف   ه  مإ د   ون  د   ل  ت  ق   ن  م  ، و  يد  هإ ش   و  ه  ف  ه   لإ ما  

لإنسان، فالإباحة جاءت لدفع ضرر محتوم، وجلب بالرجوع إلى حماية السلامة الجسدية  
 منفعة أكيدة، وبتالي آلت إليه القوانين في حصر أسباب الإباحة لم يكن ذات جدوى.

  

                                       
 ، دار الكتب العلمية، د.ب.ن، د.س.ن.مقارنة بالقانون الوضعيعودة، التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر  -1 
 .100ولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، مرجع سابق، ص. حسن سعد سند، الحماية الد -2 
 .164مرجع نفسه، ص.  -3 
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 الفرع الثاني
 مصادر أسباب الإباحة

 :المصادر -أولا
 40تعود مصادر القانون الجنائي إلى التشريع فقط كما هو منصوص في نص المادة  

 ن العقوبات:الأولى من قانو 
 .1" لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون" 40المادة 
لكن لدى أسباب الإباحة المصادر التي تقيس مدى شرعيتها في الواقع، وبالتالي فمصادر  

أسباب الإباحة لا تقتصر فقط على التشريع بل تمتد إلى الشريعة الإسلامية، والفقه، ومبادئ 
 القضائي.الطبيعة والاجتهاد 

يعتبر بعض الفقهاء أن القاعدة في الأصل بالنسبة لسلوك الإنسان ونشاط وتصرفاته           
على أساس أن ما يقوم به الشخص هو مسموح له به، وأن التجريم في معرض              ،هي الإباحة

كاستثناء                  ذلك ليس إلا استثناءا على تلك القاعدة العامة المطلقة، وتأتي أسباب الإباحة 
، فأسباب الإباحة ذات 2على هذا الاستثناء لترد الفعل إلى أصله من المشروعية بعد أن كان مجرما

         ف النظر عن الموقف النفسي للفاعلطبيعة موضوعية لا شخصية، فهي تنتج أثرها بصر 
 .3أي سواء علإم أسباب الإباحة أو كان يجهلها

، لأفعال    نونية تقتصر على الأفعال الملحوظة صراحة في التشريع الجزائريإن الإباحة القا 
المكون المادي  شروعة بمجرد اكتمالجرائم لا إباحة ولا تبرر لها باعتبارها م في الأصل كونت

 لها.
تجد الإباحة مصدرها في النصوص القانونية سوآءا كانت في قانون العقوبات في نص   
كما في حالة ما يأمر به القانون، ونفس المادة في الفقرة الثانية ورد القسم منه،  04و 80المادة 

                                       
 من قانون العقوبات، المرجع السابق. 40نص المادة  -1 
ص.  ،0002،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ن العقوبات الجزائري، القسم العامعبد الله سليمان، شرح قانو  -2 

000. 
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فهي تكملة للقسم الثاني، والتي  04الثاني منها، والمتمثل في حالة الدفاع الشرعي، أما المدة 
 .1تناولت حالة الدفاع الشرعي الممتاز

وقانون تنظيم  كما نجدها في نصوص قانونية غير جنائية، كالقانون المنظم للطب، 
الصحافة كما يمكن أن تتمثل في وقائع تتفق مع رضى المجني عليه الذي لا يستوجب نص 

 قانوني.
         ما الفقهاء فلهم رأي آخر أين يرون أنه بإمكان العرف أن يصلح مصدرا لإباحة أ 

ن ك انت ممارسة مع استبعاد كل ما يخالف القانون من ناحية التجريم، كونها غير مقبولة حتى وا 
 في الواقع.
ففي حالة ما إذا وصل            ،وهناك من عارض بأن العرف قد يكون مصدرا مباشر لإباحة 

ى خلاف ما جاءت               إذا ما تعارف الناس علة بمقدوره تعطيل قاعدة قانونية إلى هذه المرحل
فحجية العرف أضعف من أن يكتسب قوة أن يكون مصدرا صريحا مباشرا  ،القاعدة القانونية به

لأسباب الإباحة لكن يبقى تأثيره غير مباشر، حيث يظهر دوره في تطبيق القانون الذي يعاقب      
على الفعل المخل بالحياء كون أن القانون لم يعرف هذا الفعل، وتبقى السلطة التقديرية           

د دراسة لظروف الجريمة من حيث الزمان والمكان وما تعارف اعتبار أفعال للقاضي، وذلك بع
معينة غير مخلة بالحياء إذا ارتكب في زمان أو مكان معين كالظهور على الشواطئ بملابس 

 .2الاستحمام أو في الطريق العام بملابس لا تستر أجزاء الجسم
 أساس الإباحة: -ثانيا

حماية حق الفرد وحريته، وذلك من خلال إقرار مواد سعت نصوص قانون العقوبات إلى  
قانونية تحرم وتعاقب كل ما يعتبر تهديد، ويمس بالسلامة الجسدية للفرد، فهو يجرم الفعل باعتباره 
يضع حدا للحياة الجسدية بإحراج الروح منه، إلى جانب تجريمه لإيذاء كونه يهدد على السلامة 

                                       
 .21الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص. عبد  -1 
 .020المرجع السابق، ص.  شرح قانون العقوبات، القسم العام، محمود محمود مصطفى، -2 
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نون لا يجرم الأفعال التي لا تعتبر اعتداء على حق جدير الجسدية، بالمعنى القانوني فالقا
 .1بالحماية
        تكمن العلة من الإباحة في انتقاء العلة من التجريم فالقاعدة أن المشرع إنما يحرم  

           من الأفعال ما يعدد الحقوق والمصالح الاجتماعية التي يبرئ ضرورة حمايتها، فإذا تبين 
ة لغيرها مما يعد أولى هذه الأفعال لا يؤثر ظروف معينة على أنه يكفل الحماي له أن فعلا من

 .2منها، فإنه يغلب جانب الإباحة على جانب التجريمبالرعاية 
وهناك صورتين لا يمكن الادعاء فيها أن الفعل المرتكب بشكل عدوانا على حق جدير  

 بحماية المجتمع.
 انتقاء علة التجريم: -1

لتطغى  ،ي ظروف تعمل أو تساعد على إزالة علة التجريمفوقوع الفعل المجرم فتعني بها  
        المصلحة الواقعة عن الحماية لعدم مثواها للحماية بوجود تلك الظروف ليفقد الفعل فعاليته 

       كما كان في الأصل اعتداء على الحق القانون كاعتداء شخص عادي في إنتاجه للعدوان، 
ذلك بإيقاعه لضرر هنا يكون مسؤولا على الضرر الذي أنتجه تعديه على سلامة على آخر، و 

 جسد هذا الشخص.
، لكن ارتكابه في الظروف التي تم فيها حالة ما إذا كان الفعل منتجا لاعتداء على حق -6

ينطوي على صيانة حق أجدر بالحماية من الحق المهدور، فالقتل جريمة لأنه اعتداء على حق 
ق لكنه إذا وقع في حالة دفاع شرعي لا يعد كذلك لأن المشرع يرى أن ح، عليه في الحياة المجني 
 .3في الحياة أجدر بالحماية من حق المعتدي في الحياة المدافع  

                                       
 .060، ص. 6446كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الثقافة، الأردن،   -1 
 .28المرجع السابق، ص.  خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، عبد الرحمان  -2 
، 0000، الجزائر، رابعة، دوان المطبوعات الجامعيةعادل قورة، محاضرات قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة ال -3 
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بسبب هذا الانحياز العادل هو أن المجني عليه باعتدائه قد هبط بقيمة حقه في نظر  
لا كان هو القتيل المجتمع الذي أثر صيانة حق المعتدي عليه  .1وا 

 تمييز أسباب الإباحة مع الحالات المشابهة لها: -ثالثا
اختلاف الموجود بين أسباب الإباحة وغيرها من الأسباب أو الموانع يكمن في الطبيعة  

 الموضوعية التي تتعلق بالركن الذي يقيم الجريمة أو يلغيها.
 التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية. -1
كما هو موضح فإن أسباب الإباحة ذات ظروف موضوعية متصلة بالركن  من حيث الطبيعة: -أ

ي إلا استثناء إذ ما تدخلت نية الشخص              لا تمتد بأي صلة لشخص المجنريمة، الشرعي للج
 .2في ممارسة سلوكه، واتجاه نية الطبيب مثلا إلى شفاء المريض في ممارسة الأعمال الطبية

 .3ومثل هذا الاستثناء لا يؤثر على الأصل الذي يقوم على الطبيعة المادية الأسباب التبرير 
أما موانع المسؤولية فهي مرتبطة بمرتكب الجريمة تعيب إرادة وتجعلها غير معتبرة قانونا  

 وتجريدها من التمييز وحرية الاختيار.
نما كما تثار بعد سنة الجريمة إلى فاعلها فلا تعمل على ا  لركن المادي كأسباب الإباحة، وا 

 تتصل بالركن المعنوي.
تعمل أسباب الإباحة بإباحة الفعل حيث أثارها تنصرف مباشرة إلى السلوك من حيث الآثار:  -2

الواقع ) الفعل المادي( لتنزيل الصفة الإجرامية عليه، أي مسؤولية عنه سواءا جنائية مدنية وبالتالي 
 بة أو تدابير أمن.لا مجال لتطبيق أي عقو 

علاقة بالركن الشرعي          جالها الجاني لاأما بالرجوع إلى موانع المسؤولية فهي شخصية وم 
نما تعمل تمنع من ترتيب آثارها القانونية  للجريمة، ومن ثم لا ترفع الصفة اللاشرعية للفعل وا 

 جزائية بحق مرتكب الجريمة.

                                       
 . 6644كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الثقافة، الأردن،  -1 
  .22عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص. -2 
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ائية، ولا تبقى الخطورة الإجرامية لدى الجاني وبالتالي يقتصر أثرها على نفي المسؤولية الجز  
 يجوز تطبيق تدابير احترازية.

 التمييز بين أسباب الإباحة وموانع العقاب: -ب
موانع العقاب لا تتعلق بأي ركن من أركان الجريمة مادامت قائمة ووجدت  من حيث الطبيعة: -0

بمعنى لا تنفي ولا تزيل المسؤولية الجنائية بل تقوم في حالة غياب أي مانع  ،جميع أركان الجريمة
بعكس أسباب الإباحة التي تعمل على قيام الجريمة باتصالها بالركن الشرعي  ،من موانع المسؤولية

 بالجريمة.
العقاب : في أسباب الإباحة تنتفي المسؤولية الجنائية والمدنية، بينما في موانع من حيث الأثار -6

تكون المسؤولية قائمة، ومع ذلك يقدر المشرع لاعتبارات المنفعة العامة عدم توقيع العقاب           
 من قانون العقوبات. 16/6وذلك ما أورده المشرع الجزائري في المادة 

كما أن أسباب الإباحة يستفيد منها إلا من ساهم في الفعل عكس موانع العقاب فهي  
 .1منها إلا الشخص الذي توافرت فيه حقه شخصية لا يستفيد

جرائم السرقة، خيانة الأمانة، إخفاء الأشياء المسروقة...إلخ، وقد تتجسد المنفعة أمثلة ذلك   
و الفاعلين بإعطائه جتماعية في أن تكون جرائم عسيرة لاكتشاف فيغري القانون أحد المساهمين أالا

 عمل على اكتشاف الجريمة وعن المساهمين فيها.من العقوبة، إن هو أسدى خدمة للمجتمع إن 
 المطلب الثاني

 أثار أسباب الإباحة
وبالتالي يعتبر كل مشترك في الجريمة شأنه  ،أسباب الإباحة على الفعل المشروعية تضفي 

ويستفيد من أسباب الإباحة كونه ساهم في عمل  ،الفاعل الأصلي سواءا في الإدانة أو البراءة
وبما أن أسباب الإباحة تخص الظروف المادية لا الشخصية للفاعل، فينجر  مشروع أو مبرر،

لى جانب ذلك تأثير الغلط في الإباحة على الركن المعنوي ا عدم الاعتداء بالجهل بالإباحة إعنه
 للجريمة وهذا ما سنتناوله فيما يلي.

                                       
 .22ة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص. ر قو عادل  -1 



 الفصل الأول:                                             قدسية  حق الفرد في السلامة الجسدية

 

30 
 

 الفرع الأول
 طبيعة أسباب الإباحة

موضوعية لا شخصية فهي تنتج أثرها بصرف النظر           تعد أسباب الإباحة ذات طبيعة  
عن الموقف النفسي للفاعل، أي سواء بوجود أسباب الإباحة أو كان يجهلها، ويترتب على ذلك أن 

لأنه إذا كان ما وقع من الفاعل  ،أثرها لا يترتب على الفاعل وحده بل يمتد كذلك إلى شركائه
لتأثير فعل شريكه، وذلك عملا بقاعدة أن الفرع يأخذ حكم الأصلي مباحا فلا يمكن أن يلحق ا

 .1الأصل
يعد الفعل المقترن بسب أسباب الإباحة فعلا مشروعا ويترتب على ذلك كل من ساهم فيه  

 .2كفاعل أصلي أو شريك بريء باعتباره قد ساهم في عمل مشروع أو مبرر
 أسباب الإباحة وتعدد المساهمين: -أولا 
على معاقبة مرتكب الجريمة التي استوفت أركانها سواء إذا كانت مرتكبة        يعمل القانون  

من طرف واحد أو تعدد مرتكبيها، وفي هذه الحالة فالشركاء في الجريمة يتم توقيع العقاب عليهم 
بقدر عقوبة الفاعل الأصلي، وبالتالي نفس الشيء بالنسبة لأسباب الإباحة يستفيد منها المساهمين 

 شركاء في الجريمة بمثل استفادة الفاعل الأصلي.أو ال
إلا أن هذا الأمر ليس مطلقا إذ يجب تبيان أثر أسباب الإباحة في المساهمة الجزائية            

أن نفرق بين لأسباب الإباحة النسبية والمطلقة، فإذا كان سبب الإباحة مطلقا كالدفاع الشرعي       
مين فاعليين أصليين كانوا أم شركاء أم محرضين أم متدخلين، أما مثلا، استفاد منه جميع المساه

. إلى جانب استفادة من أسباب 3إذا كان السبب نسبيا فلا يستفيد منه من قام فيه هذا السبب
 الإباحة من قام بمساهمة تبعية في الفعل.

  

                                       
 .20سابق، ص. المرجع العبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام،  - 1 
قوق، نى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحلب - 2 

 .020، ص. 6408،تخصص علوم جنائية، الجزائر
 .084-060لعامة في قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص. كامل السعيد، شرح الأحكام ا - 3 
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 الغلط في الإباحة: -ثانيا
بالإباحة، ويعتبر بعض الفقه هذه الحالة يعتبر الغلط في الإباحة الصورة المقابلة للجهل  

، وذلك أنه تقوم في ظن شخص وجود ظروف معينة وشكوك وقائع تؤكد                  1بالبراءة الظنية
 له أن ما يقإوم به مشروع قانون ولا يعاقب عليه القانون، لذلك يتكون لديه أسباب الإباحة.

ذلك يتوهم على شخص عادي أن هناك خطر   نضيهدد في نفسه أو حاله فيقتل من  مثلا ا
 .2أنه مصدر الخطر ثم يتبين عدم وجود مثل هذا الخطر على الإطلاق

لغلط في الإباحة على اي على نصوص قانونية تنص على أثر بحثنا في التشريع الجزائر  إذا 
القانون المسؤولية الجزائية لا نجد نصا تناولها عكس بعض التشريعات العربية الأخرى، منها 

 المصري.
قد نفي الغلط الركن المعنوي كليا إذا كان اعتقاد الشخص بتوافر الإباحة مبينا على أسباب  

 .3معقولة قياسا على حالة شخص معتاد في نفس ظروفه
نشير أن الغلط في الإباحة ينصب على الوقائع التي أحاطت بارتكاب الفعل، أو إذا نصب  

 .4وباتعلى قانون آخر غير قانون العق
 الجهل في الإباحة: -ثالثا

، ونقصد بذلك هو إتيان شخص لفعل 5الضنيةمة يعبر بعض الفقهاء عن هذه الحالة بالجري 
أو يمتنع عنه ظنا منه أنه غير مشروع ويعاقب عليه القانون، بينما هو في الواقع مقترن بسبب      

الاعتداء عليه بالقوة، وهو جاهل بإباحة من أسباب الإباحة كان يجهل عنه، كالشخص الذي يدفع 
 بالجهل بالواقع والقانون.رعي، وقد يعود ذلك وجواز الدفاع الش

                                       
 .080، ص.6441نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة، الأردن،  - 1 
 .004لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. -2 
 .800، ص. 6444، دار الجامعة، مصر، لنظرية العامة للقانون العقوباتالمنعم، ا سليمان عبد -3 
 .004نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص.  -4 
 .084شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص. ، كامل السعيد -5 
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هنا يثار التساؤل حول إمكانية تبرير الفعل بناء على الوجود الفعلي للظروف المبرر أم  
 انقسم الفقهاء بصدد الإجابة على هذا التساؤل: 1اقترن الوجود الفعلي له العلم به

بغض  ،بعض شراح الألمان يرون أن الفعل يكون مبررا بمجرد توفر شروط أسباب التبرير 
 النظر عن علم الفاعل بوجودها كنتيجة حتمية للطبيعة المادية لأسباب التبرير.

أن الفعل لا يكون مبررا إلا إذا انصرفت النية إلى جعله متجاوب مع يرى أما البعض  
بوجود لظرف المبيح إلا قرينة على عدم انصراف نية الفاعل إلى مقتضى الظروف وما عدم العلم 

 في واقعة الحال. إعمال
    توسط الرأيين السابقين راي ثالث ذهب إلى أن ارتكاب شخص جريمة وجود سبب مبرر 

  لها لا يعلم به، ينسب إليه مجرد شروع فيه لا جريمة كاملة وقد حسمت بعض القوانين صراحة 
 .2هذه المسألة

أما قانون العقوبات الجزائري فلا يوجد نص صريح يتضمن حالة الجهل بالإباحة، وذلك  
ماا إلى نص صريح يقررها قياسا على تحديد ل العامة في القانون لا تحتاج إلزاكون أن الأصو 

         الجريمة وأركانها، فالجريمة استثناء يجب ضبطه حتى يتسنى لأفراد علمه، بينما الأفعال 
أجازها القانون لا حاجة لتوضيح عناصرها حتى يتطلب العلم بها إلى جانب الحالة النفسية  التي

 للفاعل، كون أن التكييف القانوني للفعل المرتكب يتطلب الركن المعنوي للجريمة.
ذ تعمد الشخص الخروج عن الشروط التي  عتبر عمله يقررها القانون لتوافر الإباحة أ وا 

رادة، أما إذا  جريمة مقصودة، ويسأل الفاعل عن جريمة مقصودة متعمدة لأنه قام بالفعل عن علم وا 
       لا يصدر عن الإنسان العادي إذا وجد  جاوز نتيجة إهمال أو خطأ أو عدم احتياطحدث الت

في نفس الظروف والملابسات، فيسأل عن الفعل المجرم بوصف الخطأ أي يسأل عن جريمة غير 
 .3مقصودة

                                       
 .006الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. بوجلال، موانع المسؤولية  لبنى -1 
 .006المرجع نفسه، ص.  -2 
ص.  6440، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د.ب.ن،شرح قانون العقوبات، القسم العاممحمد علي السالم عياد الحلبي،  -3 
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 .1التجاوز نتيجة حادث فجائي أو إكراه معنوي فإن الفاعل لا يكون مسؤولا أما إذا حدث
 الفرع الثاني

 صور أسباب الإباحة
" لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن من قانون العقوبات على ما يلي  80تنص المادة  

 .2به القانون" 
العادي أو على الموظف     يكون الواجب قانونيا إذا كان القانون يفرضه سواء على الفرد  

العام، فالفرد يعمل لإيداع واجبه القانوني كلما توافرت هناك قاعدة قانونية تفرض عليه إطاعتها 
 بذلك، وما يترجم وظيفة الموظف العاصي:

 الأسباب النسبية لإباحة: -أولا
على السلطة  تتمثل الأسباب النسبية لإباحة في ما يؤمر به القانون، ولا تقتصر عبارة قانون 

قانونا والتي نحاول تصدر حقا مقررا  التشريعية فحسب بل تشمل بذلك القرارات والأوامر التي
 تفصيلها كما يلي:

  ما يؤمر به القانون -أ
إن الأفعال التي يأمر بها القانون مباشرة أو تتم تنفيذا لأمر صادر من السلطة المختصة  

 التي يأمر بها سبب  إباحة  الأفعالتكمن ر أفعال مباحة، المخولة قانونا بإصدار ذلك الأمر تعتب
 3القانون في النص القانوني ذاته ضمن غير المنطقي أن القانون بفعل معين.

كما يعبر الفقه بأمر القانون ممارسة السلطة أو أداء الواجب إباحة الأفعال التي يقوم            
من تنفيذ نصوص القانون وأوامر الرؤساء الإداريين واجبة الطاعة             ،بها الموظفون العموميون

 .4ولو كانت تشكل بحسب الأصل جرائم

                                       
 .000شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص.  ،محمود محمود مصطفى-1 
 من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق. 80المادة  -2 
 .22عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص.  -3 
 .080سابق، ص. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع ال -4 
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      يكمن سبب إباحة الأفعال التي يأمر بها القانون في النص القانوني ذاته، إذ لا يعقل  
 .1لو قام به أن يأمر القانون أو يرخص للموظف بتنفيذ حكم أو أمر رئيس إداري يعاقب

 المكلف بتنفيذ أمر القانون: -1
بالعودة إلى الأصل المهمة مخولة للمواطنين فهم المؤهلين لذلك، وذلك يجب أن يحسنوا  

النية، وارتكابهم لأفعال التي آمر القانون، ويعد كل شيء يجب على الموظف أن يبين أنه ارتكب 
 لى أسباب معقولة.الفعل وهو معتقد مشروعية وأن اعتقاده كان مبني ع

جع          م الحقيقي: لم يعطي القانون العقوبات تعريف الموظف بينما تعريفه ير االموظف الع 
ليه أنه كل شخص يعهد إ والذي يعرفه الفقه الإداري الموظف العام على " ،إلى القانون الإداري

 .2 ل المباشر"مس سلطة مختصة بأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام يدار أسلوب الاستغلا
 خلال ما سبق ذكره يجب أن تتوفر في الموظف العام شروط معينة ألا وهي: 

 أو يتبع أحد الأشخاص المعنوية العامة.ل في خدمة مرفق عام تديره الدولة، القيام بعم -
 القيام بالعمل بصفة دائمة لا عرضية. -
 أن يكون لالتحاق الشخص بالعمل قد تم على وجه قانوني.-
لكن إذا أخذنا بالمدلول الإداري فقط للموظف العام الإداري ذلك للتضييق من مجال      -

الإباحة، وخرج من نطاق بعض الأشخاص اللذين يباشرون جزءا من اختصاصات الدولة لذلك 
يجب الأخذ بالمفهوم الجنائي الموسع للموظف العام الذي يضم بالإضافة إلى التعريف التقليدي 

وظف العام الأشخاص المكلفين بخدمة عامة والموظفين الفعليين والإجراء الذين والإداري للم
 .3يرتبطون بعلاقة تعاقدية مع الدولة

الموظفين الذين يأمرون بممارسة مهامهم بخصوص تطبيق أمر القانون كسبب إباحية         
ختصاصات         قد يكون يمارس مهامه كموظف عام حكمي يباشر مهامه طبقا للقانون جزء من ا

عمل مؤقت وعارض لحساب الدولة، أو موظف فعلي وهو الذي لم  ،الدولة، كالمكلف بخدمة عامة

                                       
 .001نى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص.لب -1 
 . 600.ص.0002فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  -2
 .662، ص. 0022العام، دار النهضة، لبنان، نجيب محمود حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم  -3 
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أو كان موظف بناء على رابطة تعاقدية  و كان قرار تعيينه يشوبه البطلان،يلتحق بالعمل فعلا أ
 طبقا لأحكام القانوني الخاص.

و في وقت ارتكاب الجريمة، وفي المقابل العبرة في تقدير توافر هذه الصفة من عدمها ه 
        يستفيد من الإباحة من كان مكتسبا صفة الموظف العام وقت وقوع الجريمة حتى ولو فقدها 

 .1فيما بعد
 تنفيذ العمل القانوني:  -2

لكي يستفيد الموظف العام من أمر القانون كسبب لإباحة فعل مجرم ارتكبه امتثالا للقانون  
يكون بصدد تنفيذ عمل قانوني، وتتحقق هذه الصورة في حالة التنفيذ المباشر للقانون           يجب أن 

 ه الحالات:، ونعالج باختصار هذ2أو إطاعة أمر الرئيس
التنفيذ المباشر للقانون يقصد به إتيان الفعل في حالة يكون مشروعا لكن المشروعية قد  

القانون الموظف بالقيام بعمل حددت شروطه سلفا وهنا يكون تستند مباشرة إلى القانون كأن يلزم 
 .3القانون قد حدد العمل، ولكن لم يلزم الموظف بإتيانه بل رخص له القيام به أو تركه

يجب في هذه الحالة أن يلتزم الموظف بأمر القانون وذلك بعد توفر الشروط للازمة      
رية للموظف في تنفيذ أمر القانون أو الامتناع           لإجرائه، كما تنادي بذلك لترك السلطة التقدي

عنه، وتتمثل هذه الشروط التي يجب أن تلازم الموظف العام وجود السلطة التقديرية والسبب 
المشروع في الواقعة أو الحالة التي يرتب عليها القانون نشأة بالسلطة التقديرية وكذا مطابقة العمل 

 .4للقانون

                                       
 .040سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص.  -1 
 .000السابق، ص. ية في التشريع الجزائري، المرجع لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائ -2 
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ن أمر الرئيس مستوفيا لكل الشروط التي يتطلبها القانون، مما يجب           لكن يجب أن يكو  
هذه فيما 1أن يكون لأمر صادرا من مختص وموجها لموظف بتنفيذ الأمر يعفيه من المسؤولية 

 يخص الشروط الشكلية.
 ما يأذن به القانون: -ب

ولفظ القانون            يقصد بإذن القانون ترخيص القانون لصاحب الحق في استعمال حقه، 
من قانون عقوبات جاء شاملا ليشمل كل قاعدة قانونية سواء كانت محددة         80في نص المدة 

 .2في نص تشريعي أو قاعدة في الشريعة الإسلامية أو العرف
ما يمكن الانتباه إليه بما يخص ما يأمر به وما يأذن به القانون، أننا في الأول تكون أمام  

رية القيام بها ومخالفة الأمر يولد المسؤولية الجزائية، بينما الثانية ألا وهي ما يأذن به القانون إجبا
فهي مجرد استعمال للحق وبالتالي يمكن القيام به أو الامتناع عنه دون وجود جريمة في حالة 

 القيام به.
 احة فنجد أن:القانون كسبب لإبه لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا هو أساس إذن ب 
الإباحة بإذن القانون أو لاستعمال الحق كما يعبر عنه الفقهاء أو التشريعات هي الحالات  
رتكب استعمال الحق قرره القانون لصاحبه، وعبارة تفي فيها عدم مشروعية فعل، لأنه االتي تن

ر على القانون القانون تأخذ مدلولا أوسع، حيث يتفق القضاء الفرنسي والمصري على أنها لا تقتص
في حد ذاته بل تتعداه لتشمل العرف وهذا يتفق مع واقعنا في الجزائري رغم عدم العثور على أحكام 

 .3قضائية في هذا الشأن
انون في التناسق الحاصل بين تحقيق مصلحة تجلى أساس الإباحة بما أذن به القي 

حق وتجسيده في استعماله وذلك من أجل التعامل مع ال ،باستكمال القانون وتطبيق أحكامه
للحصول على مزاياه وتحقيق الغاية منه، دون تجريم الأفعال التي يستعمل فيها هذا الحق في حالة 

                                       
 .020موانع المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، لبنى بوجلال،  -1 
  .20عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص.  -2
 .080أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص.   -3 
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ارتكاب الشخص أفعال تناقض ما أذن به القانون، فليس من المنطق أن يأتي القانون بأمر ثم 
 .1استعماله مشروعاعلى مخالفة ذاك الأمر بالآونة نفسها خاصة إذا كان  يعمل 

يعمل استعمال الحق كسب لإباحة على شروط وتطبيقات معينة بالنظر إلى جرائم           
 معينة، ولكن تلخيصها في بعض الأسطر.

هذا الحق  الحق كسبب الإباحة يجب أن يتثبت ابتداءوجود حق مقرر قانونا، فاستعمال  
 .2لصاحبه فلابد إذن من حق

أن يكون  ترف بها القانون ويحميها مادية كانت أو معنوية، ويجبالحق هو كل مصلحة يع 
 هذا الحق مشروعا لا يتنافى مع المبادئ الأخلاقية أو الاجتماعية أو القانون.

ي التعبير           التشريعي ف قد نجد أن مصدر الحق الدستوري كحق أعضاء المجلس 
 يجيزلجزائية كحق الدفاع أمام المحاكم التي وقد يكون مصدر الحق قانون الإجراءات اعن أراءهم، 

      إسناد الشخص لخصمه في دفاعه أمورا قد تعتبر مكونة لجرائم القذف السب ـأو إفشاء 
 . 3ون التجاري أو الشريعة الإسلاميةكما يمكن أن يكون مصدر القان ،الأسرار
     لا يقتصر النص القانوني كمصدر لإباحة على النصوص الصادرة عن السلطة  

ها قانونا وأن بل يشمل أيضا كل قاعدة تنظيمية متى كانت صادرة ممن يملك إصدار  التشريعية،
 .4خاصية العمومية سواء تمثلت في أمر جمهوري أو إقرار وزاريتنطوي على  

 الأسباب المطلقة لإباحة: -ثانيا
س في الجريمة ذاتها، كما أنها تؤثر لأسباب في صفة خاصة في الشخص وليدخل هذه اتت 

في أي جريمة مهما كانت وتعتبر مطلقة كونها يستفيد منها من كافة من توافرت فيه الشروط 
العامة للدفاع الشرعي إلى جانب الدفاع الشرعي سندرس رضى المجني عليه باعتباره معيار مطلق 

                                       
 .614لعقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق. ص.فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون ا-1 
 .006محجود محمود مصطفى، شرح  قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص.  -2 
 .020لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص.  -3 
 .008مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص.  محمود محمود -4 
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    ب إباحة لا غير، وذلك كون كانت التشريعات لم تحدد شرطا أو صفة خاصة لاستفادة من سب
 في المجني عليه.

 الدفاع الشرعي: -أ
م التاريخ يعتبر الدفاع الشرعي من أبرز أسباب الإباحة في القوانين الوضعية وهو قدي 

نهاية  إلى مالاويستمر نازع بين ولداي أدم عليه السلام الذي بدء الت والخلاف بين بني البشر،
".م  ه  ق  ل  خ   ك  لإ ذ  لإ و   ك  ب  ر   م  حإ ر   ن  م   لا  إإ  ين  فإ لإ ت  خ  م   ون  ال  ز   ي  لا  الأرض لقوله سبحانه وتعالى:" و  

1 
يعتبر الدفاع الشرعي رد اعتداء غير مشروع على مصلحة قانونية فالقانون يحمي الحقوق  

والمصالح، وتتولى الدول حماية حقوق الأفراد من اعتداء عليها، ولكن القانون يرخص في نفس 
         الوقت لمن يقع عليه اعتداء أو يتعرض للخطر اعتداء حال أن يدفع هذا الاعتداء ويرده 

    ستحال عليه الاستعانة بالسلطات، لأنه ليس من المنطقي أن يسأل المعتدي عليه جزائيا إذا ا
 . 2هب من رد عدوان وقع عليه في وقت لم تتمكن السلطات العامة أن تحم

  تعريف الدفاع الشرعي: -1 
والذي يستلزم حق كل شخص مهدد لقد عرفه جل التشريعات على أنه سبب من أسباب الإباحة 

 ولو سبب  ذلك  الدفاع عن نفسه  وردع  العدوانعلى  ماله وعرضه أو نفسه،  بخطر الاعتداء
 ارتكاب فعل مجرم. في

لقد عرفه الفقه على أنه  "رخصة يخولها القانون لمن يتعرض لاعتداء تتوافر فيه شروط  
 .3معينة باستعمال القوة لرد الاعتداء عنه قبل وقوعه أو الحيلولة دون استمراره" 

ويعرفه جانب آخر من الفقه أنه: " استعمال القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد الاعتداء 
 .4لقانونعلى حق يحميه ا

                                       
 .000سورة هود، الآية  -1 
 .00عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص.-2 
 .00ص. عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، -3 
 .20محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص.  عادل قورة، -4 
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قرن وسمته بدفع  00لقد عرفته الشريعة الإسلامية قبل التشريعات الوضعية بأربعة عشر 
 .1م"ك  ي  ل  دى ع  ت  ا اع  م   لإ ث  مإ بإ  هإ ي  ل  وا ع  د  ت  م فاع  ك  ي  ل  دى ع  ت  ع  إ ت  م  " ف  الهائل، لقوله تعالى 

 طبيعة الدفاع الشرعي:-2
منهم من قال أنه أداء لواجب              لقد اختلف الشراح حول طبيعة الدفاع الشرعي،  

اجتماعي، ومنهم من قال أنه حق، ومن ثم جرى الفقهاء على اعتبار الدفاع استعمالا لحق 
       ولعل الصحيح أن الدفاع الشرعي ترخيص من القانون للدفاع برد الاعتداء وفرق 2شخصي

 .3الرخصة كذلكبين الحق والرخصة، فالحق يقابله التزام بدين وليس 
 أساس الدفاع الشرعي: -3

اختلف الفقه في تحديد الأساس القانوني للدفاع الشرعي، فمنهم من يرى بأنه مصدره فكرة  
العقد الاجتماعي التي ناد بها " جون جاك "روسو" ذلك أن ضرورة الدفاع ترد الإنسان إلى حالته 

 .4الطبيعية لأولى حيث كان حق حماية نفسه بنفسه
الفقه من يرى خاصة فقهاء القانون الجنائي ورجال القانوني فيما يتعلق بأساس الدفاع من  

 الشرعي فذهبوا إلى أراء مختلفة وعديدة في تفسيره، فذهب جانب من الفقه إلى أساس الدفاع 
 .5الشرعي هو العدالة المطلقة

ي نادى بها " جون ذهب آخرون إلى إسناد الدفاع الشرعي إلى نظرية العقد الاجتماعي الت  
 جاك" لكن هذا الرأي انتقد على أساس أن هذه الفكرة لا تصلح لتفسير الدفاع عن حقوق 

  

                                       
 .000سورة البقرة، الآية  -1 
  .082أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص. - 2
 .600محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص.  -3 
 .06مان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص.عبد الرح -4 
 .021نظام توفيق المجاني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص. -5 
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 .1الغير
الراجح أن أساس الدفاع الشرعي يرجع إلى فكرة الموازنة بين المصالح المتعارضة لأفراد  

يثار مصلحة أولى بالرعاية تحقيق لصالح العام وهو هدف كل نظام قانوني، فالمبدأ العام                وا 
 .2أنه لا يجوز للشخص أن يدفع الاعتداء على حقه إذ تعذر عليه الاستعانة بالسلطات العامة

 شروط الدفاع الشرعي: -4
الدفاع       ما، وليس كل تعرض يبررالدفاع الشرعي تعرضا يهدد بخطر  لا يفترض 

نما هو التعرض           الذي يقيده المشرع بشروط معينة كما يفترض الدفاع الشرعي الشرعي، وا 
 . 3أن يكون هناك فعل دفاع لصد هذا التعرض وعلى النحو الذي يكون فيه دفاعا مبررا

 وتتمثل شروط فعل التعرض أو الاعتداء فيما يلي: -5
اك ضرر قد يدل وذلك يعني وجود خطر ينذر بوقوع ضرر أو أن هن أن يكون الفعل موجودا: -أ

         ولا يزال مستمرا يصيب النفس أو المال وتطبيقا لذلك فإن انتقاء الخطر يعني انتقاء
 .4العدوان، وانتقاء العدوان يعني انتقاء الدفاع الشرعي

     كما أن الدفاع الشرعي  ؛لمعني فعل مادي وليس مجرد الشروعيجب أن يصدر من ا 
 نه الاعتداء أو محاولة الاعتداء فعلا.لا يعد به إلا أثناء إثبات أ

       يكون فعل الاعتداء غير مشروع إذا كان ينطوي  أن يهدد الفعل بخطر غير مشروع: -ب
 على خطر حقيقي وكان غير مثار:

إذا كان  ي حالة الدفاع الشرعي لا تنشأ إلاوجود تعرض ينطوي على خطر حقيقي : ف 
هناك خطر يجعل من المحتمل وقوع جريمة، لذلك لابد من قيام المعتدي بنشاط يخشى منه وقوع 
جريمة من الجرائم على حق يحميه القانون حتى تتوفر حالة الدفاع الشرعي، ولا يشترط أن يكون 

م عن إرضاع الأفعل الاعتداء إيجابيا بل يكفي مجرد الامتناع الذي يقره القانون جريمة، كامتناع 

                                       
 .804فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص.  -1 
 .008لقانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص. أحسن بوسقيعة، الوجيز في ا -2 
 . 600لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص.  -3 
 .00عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص. -4 
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ع الشرعي سواء بإرغام طفلها لقتله فهو خطر يبيح الدفاع الشرعي متى توافرت باقي شروط الدفا
 .1على إرضاءه أو باتخاذ أي وسيلة ملائمة لإنقاذهالأم 

وقد عبر المشرع الجزائري بهذا الشرط بالنص " الضرورة الحالة" أن يكون الخطر حال:  -ج
ن لم يقع بعد فإنه متوقع أن يحدث فورا حسب ويقصد بها أن يكون الخطر و  شيك الوقوع، فهو وا 

المجرى العادي الأمور كما قد يحل الخطر وذلك بوقوع فعل الاعتداء ويستمر الخطر حالا مادام 
 .2فعل الاعتداء استمر ولم ينته

يجب أن يكون حالا بحيث لا يوجد وقت للجوء إلى السلطات العامة لدرء الخطر، كما هو  
 .3بقوله الضرورة الحالة للدفاع المشروع 80/6مذكور في نص المادة 

ويكون الخطر حالا إذا كان وشيك الوقوع أو بدلا ولم ينته بعد، وتصدر من المعتدي أفعال  
 .4العادي لأموروقوع الاعتداء أمرا منتظرا على الفور بحسب المجرى 

ضحت الجرائم التي يتيح الدفاع من قانون العقوبات و  04والمادة  80بحسب المادتين  
      الشرعي والتي تشمل جرائم النفس والمال لكن المشرع لم يحدد نوع الجرائم مما فتح المجال 

 على كثير منها .
لقد قمنا بدراسة الشروط المتطلبة في فعل العدوان ولآن سنتناول الشروط المتطلبة في فعل  

 الدفاع ونختصرها فيما يل:
 المتطلبة في فعل العدوان:الشروط  -6

إذا توافرت شروط العدوان السابقة نشأ الحق في استخدام القوة لدرء هذا الاعتداء ويستوي  
 .5بعد ذلك ممارسة هذا الحق ممن وقع ضده العدوان أو من شخص آخر غيره

 لكن حتى تكتمل شروط الدفاع الشرعي يجب إضافة شرط اللزوم شرط التناسب: 

                                       
 .22ام، المرجع السابق، ص. عادل قورة، محاضرات قانون العقوبات، القسم الع-1 
  .01عبد الرحمان خلفي،ـ محاضرات القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص.-2 
  من قانون العقوبات، المرجع السابق. 80المادة  -3
  .080عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المرجع السابق، ص.-4 
  .00محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص. عبد الرحمان خلفي، -5 
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       يستلزم هذا الشرط أن يكون فعل الدفاع ضروريا لاعتداء، ومنع الجريمة  :شرط اللزوم -أ
من الوقوع، وذلك بالتصدي بعنف، ويجب أن يكون رد العدوان أو طريقة رد العدوان هو الوسيلة 

 الوحيدة لذلك أفعل الدفاع.
وتجريده ففي حالة بمقدور المعتدي عليه ردع الخطر بوسيلة أخرى مثل، التصدي للمعتدي  

خطار دوره الاتصال بمصالح الأمن لكنه إأو الهروب أو بمق ،من سلاحه ) في حالة حمله للسلاح(
أن يتواجه مع المعتدي وبعدها قام بفعل مجرم هنا يخسر فرصته بإباحة فعله، وخالف شرط التلازم 

 بين خطر الاعتداء ورد الاعتداء.
       ة التي استعملها المعتدي عليه في دفاعه : ويقصد بشرط التناسب أن تكون القو التناسب -ب

فهي إذن مقارنة الجرائم المتاحة للمدافع لدرء الخطر  ،لا تزيد عن القدر اللازم لدفع الاعتداء
 .1واختيار أقلها ضررا لدفع الخطر

 حتى يتحقق شرط التناسب يجب:و  -1
أن يكون فعل الدفاع متناسب مع الخطر الذي تعرض له المدافع أن يكون فعل الدفاع أقل   

 ضررا من أي فعل آخر يمكن صد الاعتداء به.
 رضى المجني عليه:-2

ا ما تأتي الجريمة بما لا يرضاه يقتضي في كل جريمة وجود جاني ومجنى عليه، ودائم 
 المجني عليه إرادية وحتى لا علم له.

تالي في حالة طرح رضى المجني عليه كسبب لإباحة يطرح نوع من الغرابة، لكن في بال  
 حالات استثنائية نعم يمكن أن يوافق المجنى عليه على إيذاءه مقابل تحمل نتائج هذا الإيذاء:

 تعريف رضى المجني عليه:  -2-1
نون عرفه الفقيه جريسيني على أنه " لإذن المعطى بواسطة شخص من أشخاص القا 

الخاص لفرد أو أفراد لتنفيذ عمل معاقب عليه بواسطة القانون الوضعي ويترتب على هذا العمل 

                                       
  .08قانون العقوبات، القسم العام،ـ المرجع السابق، ص. في  عادل قورة، محاضرات  -1 



 الفصل الأول:                                             قدسية  حق الفرد في السلامة الجسدية

 

43 
 

ويفهم  1أو تعريضها للخطر"  ي صدر منه الإذنالذ الإتلاف أو إضرار بمال أو بمصلحة الشخص
 أن أطراف الرضى هي:

يملك الحق المحمي المجنى عليه: وهو الشخص الذي وقع عليه الاعتداء والضرر، وهو الذي  -
 من الجريمة والذي يرضى بنتائج الجريمة.

من صدر إليه الرضا: يمكن أن يكون شخص واحد أو عدة أشخاص دون تحديد الشخص منهم  -
 رضا صاحب أو مالك أرض أن يبنى أرضه دون تحيد الشخص.

 _ مصداقية رضا المجني عليه كسبب إباحة: 2-2

     ي عليه كسبب لإباحة لكن استثناءاا الاعتداء رضا المجنالقاعدة العامة أنه لا يجوز  
فلا يمكن الاعتداء برضا  2وهي القاعدة التي لا يجوز ولا يمكن التوسيع فيه أو القياس عليه

المجنى عليه لإباحة الجرائم التي تمس حقا أو مصلحة للدولة ولا حقا للمجتمع، ولا أثر لرضا 
 .3موالالمجني عليه في الجرائم ضد الأ

كما يمكن أن يتعرض المجني عليه إلى الوقوع في جرائم ناتج عن رضاه كقبوله وهو يعلم  
أنه دون رصيد، كما لا نجد أثر لرضا المجني عليه في الجرائم التي ينال الاعتداء فيها حقا لنظام 

 .الأسرة
برضا المجني وكذى فئة الجرائم التي تنال من حقوق الأفراد ولعل هذا الطرف هو المقصود  

  الاعتداء عليه كسبب إباحة، وبالتالي نجد أن هناك استثناءات ترد على المبدأ القاضي بعدم جواز
 برضا المجني عليه كسبب إباحة تتطرق إليها فيها يلي:

  

                                       
، 0001، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، وأثره على المسؤولية الجزائية محمد صبحي بخمو، رضا المجنى عليه -1

  .10-12ص. 
د زكي أبو عامر، وفتوح عبد الله الشاذلي، مبادئ علم الإجرام والعقاب، نشأة المعارف، الإسكندرية، د.س.ن، ص. محم -2

626.  
  .010أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص.  -3 
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 الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة: -*
كان القانون يجيز للمجني  المعيار في تحديد جرائم لرضا يستند إلى الحق المعتدي عليه إن 

          1إذا كانت الإجابة بالإيجاب فتعدى الغير على هذا الحق لا يعد جريمة  ،عليه التصرف فيه
ومن الصعب تحديد الجرائم التي يعد الرضا سببا لاجتهاد لأن ذلك يتوقف على تحديد الحقوق 

 المعتدى عليها.
باحة لأن أسباب الإباحة تفترض قيام بالتركيز فيما سبق نجد أن الرضا ليس سبب إ 

فة الإجرامية، وبالتالي نخلص مما سبق المادية ثم تقترن بها لتنزيل الص الجريمة من حيث أركانها
     إلى رفض اعتبار رضا المجنى عليه سبب لإباحة الجرائم التي تناول حقوقا يجوز التصرف 

ان هذه الجرائم وعلى وجه الخصوص الركن أن الرضا يؤثر على أركوالصحيح  ،ونقلها للغير فيها
 .2المادي

 _ القتل برضى المجني عليه: 2-3

ن العقوبات لأفعال المشرع الجزائري لم يأخذ برضا المجنى عليه كسبب إباحة في القانو  
فهو يعاقب عليها مساعد الغير على الانتحار وذلك في نص المادة  ،خاصة جريمة القتلالمجرمة 

       "  كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال عقوبات الذي جاء مضمونهامن قانون ال 608
ت المعدة لانتحار مع علمه بأنه لاو زوده بالأسلحة أو السم أو بالأالتي تساعده  على الانتحار أ
 .3يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نفذ الانتحار ،سوف تستعمل في هذا الغرض

 عليه:_شروط رضا المجني 2-4

سوآءا كان لرضا المجني عليه أثر على أركان الجريمة أو باعتباره أحد عناصر أسباب  
 الإباحة يجب أن تتوفر أركان الشروط التالية حتى يترتب آثاره وهي:

                                       
 .088، المرجع السابق، ص.النقضلجنائي في ضوء الفقه وقضاء متناع المسؤولية اعبد الحكيم قودة، أسباب ا-1 
 .826فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص.  -2 
 المرجع السابق. من قانون العقوبات الجزائري، 608المادة  -3 
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أن يكون المجني عليه صاحب الحق متمتعا بأهلية الرضا فتصح الإنابة من صاحب الحق نفسه -
 .1نابة جائزةأو ممن ينوب عنه متى كانت الإ

ذا لم يحدد المشرع  - يشترط أن يبلغ صاحب الحق سنا معينة لكي يعتد بالرضا الصادر عنه، وا 
 .2سنا معينة يترك الأمر لتقدير قاضي الموضوع

 خلو الرضا من العيوب وأن يصدر من إرادة اختيارية. -
عبرة للرضا إذا سبق أو تأخر المعاصرة الزمنية للرضا مع الفعل الواقع على المجني عليه، فلا  -

، فالحكمة في المعاصرة أن الرضا بذلك يبقى عن الفعل وصف الجريمة وبالتالي ينفى     لعلى الفع
 .3ولا يحدث الرضا السابق أو لاحق مثل هذا الأثر ،عنه وصف الركن

   عامة.يشترط في الرضا الذي صدر من المجني عليه أن يكون مخالفا للنظام العام والآداب ال -

                                       
  1- محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص.622.

  2- فتوح عبد الله، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص. 820.
  3- عبد الحكيم قودة، امتناع المسائلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، المرجع السابق، ص.080.
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 ملخص الفصل الأول 
نسان منذ الحياة البشرية ولقد كرست لإيعتبر الجسم البشري من أقدس الحقوق الشخصية ل 

من قبل الديانات السماوية إلى غاية نشوء التشريعات الداخلية والدولية، ولقد جرمت كل أشكال 
 الاعتداء المسبب إيذاء الجسم البشري مهما كانت الغاية من ذلك.

م              لقد اعتبر الجسم البشري مورد للحياة والأصل أنه كل تهديد له يعد اعتداء مجر  
 واجتماعيعلى الأصل هو إباحة المساس به بهدف تحقيق مصلحة شخصية عليه، واستثناءاا 

 وذلك بإزالة الصفة الإجرامية على الفعل المجرم أو السلوك المجرم وفقا لنصوص قانونية.
 
 

  
 
  
 

 

 
                             



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 تطبيقات إباحة المساس بسلامة الجسم البشري
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ل أن من آثار أسباب الإباحة هو زوال وصف لأو اقد أشرنا في النصف الثاني من الفصل ل 
ح النظرية، وتدخل الإباحة في تطبيقات والتي تبي الموضوعيةالتجريم عن الفعل المباح من الناحية 

والتي توضح مدى الحماية الشرعية لسلامة جسم  البشري ضمن معايير قانونية،لجسم المساس با
فظ المصلحة ى حالشريعة الإسلامي، حيث تسعى إلالإنسان، والتي كرستها القوانين الوضعية وحتى 

الحق المقرر قانونا، ومن أهم هذه التطبيقات لدينا: حق التأديب وحق ممارسة  باستعمالوذلك 
حث المب )يف الطبيةوحق ممارسة الأعمال  (المبحث الأول)الألعاب الرياضية التي خصصنا لها 

 ، وسنقوم بدراستها على النحو التالي.(الثاني
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 المبحث الأول
 باحةلإحق كصورة لال استعمال

تأذن القوانين بممارسة حقوق متعددة ومتباينة ضمن غير الممكن حصر كل حالات الإباحة   
            ل، لذلك نتعرض إلى أهم التطبيقات التي يكثر وقوعها وتشير بعض جوانبها الجدنبإذن القانو 

، حق مباشرة الأعمال الطبية، ونفصلها كل حالة الرياضيةوهي حق التأديب حق ممارسة الألعاب 
 1على حدى فيما يلي.

 المطلب الأول
 ممارسة الحق في الـتأديب 

 .2يكاد حق الـتأديب أن يكون محض تطبيق الشروط العامة التي سبق إيضاحها 
عمل القانونية ي الاصطلاحيةالناحية اللغوية: فالتأديب لغة هو العقاب أما من الناحية  منف 

 .3عنيفنفس معناه اللغوي وهو الت
      مصلحة رع لمصلحة الأسرة و تتمثل العلة من ممارسة حق التأديب في تقدير المش 
ة ي يتفق مع مصلحمن يخضع له وحمله عن السلوك الذ تهذيبال كما أن الغاية من هذا ،المجتمع

له هي الزوجة والأولاد  في الشريعة الإسلامية والخاضعين جد حق التأديب مصدرهونالأسرة والمجتمع، 
 تياطيالاحالمصدر  في أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها ا الحق يجد مصدرهكون أن هذ ،4الصغار

 .5هل ة الإسلامية بالنسبة لهذا الحق مصدرا مباشراالشريعالقانون، لذلك تعد  الأول من مصادر
اذ لأستايجوز  فمثلا ،سلوك فوضوي خارج عن طاعة الوالي يساهم هذا الحق في تعديل 

أنه ملازم لحق الولاية ش التأديبضرب تلامذته وذلك ضرب خفيف بغرض التأديب لا غير، فحق 
           ب دات بفعل منافي لآشأن التأديب الذي يمارسه الزوج على زوجته إذا عصت أوامره أو جاء

 على أبناءه طالما التأديب مشروع. وكذى الوالد، والأخلاق
                                                           

 .255لإنسان في السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص. احسن سعد سند، الحماية الدولية لحق  -1
  .522، ص. 5222محمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، مؤسس الأوراق، الأردن،  -2
  .255سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص.  حسن سعد -3
  .78عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي الخاص العام، المرجع السابق، ص. -4
  .562الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص.  اللهفتوح عبد  -5
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 الفرع الأول
 الحق في تأديب الزوجة

ي ت  لاا البموجب الشريعة الإسلامية لقوله جل جلاله:" و   لزوج على زوجته فهو حق مقرر 
 .1يلًا ب  س   نا ه  ي  ل  وا ع  غ  ب  ت   لا  ف   م  ك  ن  ع  ط  أ   ن  إ  ف   نا ه  ب  ر  واض   ع  اج  ض  ي الم  ف   نا روه  ج  واه   نا وه  ظ  ع  ف   نا ه  وز  ش  ن   ون  اف  خ  ت  

لرابطة ا بانقضاءصحيح وينقضي هذا الحق زواج ينشأ حق الزوج على زوجته وفقا لعقد  
 الزوجية.
الإجراءات  جميع استيفاءيجب على الزوج اللجوء إلى الضرب بعد  بالرجوع إلى الآية نجد أنه 

لزوجة استمرت اا وهجرها، حيث أن الشريعة الإسلامية تدرجت في وسائل التأديب، فإذا من نصحه
يكون ضرب خفيف لا يؤدي إلى عاهة               على الزوج إلا بالضرب، شرط أن في المعصية فما 

 ، فإن تحققت كل هذه الشروط كان فعلاالانتقامو وفاة، وأن تكون غايته إصلاح حال الزوجة وليس أ
 .2مباحا

سده ج على حق الإنسان في حرمة استثناءاتفي هذا الحق الذي يعتبر  لاستعمالهيشترط  
وكيانه المعنوي مهما صغر سن هذا الإنسان، ولذلك فقد أحاطت الشريعة الإسلامية هذا الحق بسياج 

حدود  ناكهمن القيود والشروط إن لم تتوافر جميعها فيمتنع مطلقا المساس بحرمة جسم الإنسان ف
 .3صاحب الحق خارجية لابد أن يتقيد بها

طبعا يجب أثناء ممارسة هذا الحق أن يكون مصحوبا بحسن النية، فإباحته قرينة بالركن  
مة كالحق في سلا انتهاكاالمعنوي، فإذا خرجت النية عن حدود الغاية التي رسمت لها فهذا يعد 

 توجب العقاب عليها.الجسم الذي يولد جريمة 
 الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق في تأديب الزوجة كما يلي:نلخص  

  

                                                           

 .43ساء، الآية سورة الن -1 
 .77عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص.  -2 
 .253سن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص. ح-3 
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 :الصفة-أولا
   ينسب هذا الحق للزوجة فقط ولا يجوز أن يستعمله غيره من أهله أو أهلها، وهذا الحق    

ذ أحدثت عوقب المعتدي على الزوجة كفاعل وعوقب الزوج كشريك  .1لا يجوز فيه الإنابة، وا 
 :السبب-ثانيا

 اعةالذي يعني خروجها عن ط مة بأنه نشوزيالآية الكر  يوقع ما يوجب التأديب وقد حددتهأي  
 يكون وأن لاالمعاصي التي حددها الشارع جزاءً تكون من تلك لا شرط أن  ،زوجها وقيامها بمعصية

 .2أمر هذه المعصية قد رفع إلى السلطات العامة
 التأديب: وسيلة-ثالثا 
           استكمالها في الوطء والهجران حصرت الآية الكريمة وسائل التأديب التي يحق للزوج  

    ، ثم الضرب، فلا يجوز للزوج أن يتجاوز الوسيلة الأولى ثم يلجأ إلى الثانية والثالثة في المضجع
 .إلا إذا ما أيقن أن الوسائل الأولى لم تجدي نفعا في مواجهة نشوز الزوجة

 التأديب: غاية-رابعا
وهو الإصلاح، فيجب على الزوج أن يتقيد بالغاية لا يجوز الخروج عن الغاية في التأديب  

أو الإهانة، فإن الزوج لا يتمتع بالرخصة  لانتقامالتي شرع لأجلها هذا الحق، أما إذا كان يقصد 
    الأسرىن يحمي كيا باعتبارهالمقررة قانونا ويسأل عن الفعل الذي أتاه لأن الضرب شرع للتأديب 

ذا تجاوز الزوج الغاية التي شرع لأجلها الضرب كان شيء و              الضرورة تقدرها دون إفراط، وا 
 .3القانون كسبب لإباحة فعله بإذنالنية، وسقط حقه في التمسك 

 الفرع الثاني
 تأديب الصغارفي الحق 

للولي الشرعي أو الوصي حق تأديب الصغير بضرب خفيف لا يترك آثار  ايسمح شرعا وعرف 
ة أو السوط، وأن يتقي الفاعل المواضيع المخول العصا استعمال على الجسم وأن يكون باليد فقط دون

                                                           

 .84عي، د.س.ن، ص. ممدوح عزمي، دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب ، دار الفكر الجام -1 
 .422، ص. 7998علي عبد القادر الفعوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  -2 
 .797لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص.-3 
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الرياضة  فيمدرب من الجسم كرأس والوجه، وينطبق حق تأديب الصغار حتى على المعلم المدرسة وال
 .1الحرفةمتعلم لوالحرفي 
قق بالرقابة، فلا يعقل أن تكون هناك رقابة تح الالتزاميقابل حق تأديب الصغار حق التأديب  

 .2أهدافها في تربية الولد وتهذيبه دون أن يلازمها حق التأديب لمن يتولاه
      مجال التأديب كل من بقي في كتف القائم على تربية حتى بلوغ سن يقصد بالولد في  
 .3أو أن ينفصل الولد في عيشة مستقلة ،الرشد

م يك  ل  ه  أ  و   م  ك  س  ف  ن  أ  ا و وا ق  ن  آم   ين  ا الذ  ه  ي  أ  ي  " الصغير ضمن ذلك قوله تعالى أما دليل مشروعية تأديب 
لا  حيث نادت هذه الآية على أن للرجل أن يصلح أهله 4"ارة  ج  الح  و   اس  ا النا ه  ود  ق  ا و  ارً ن   بالطاعة، وا 

ي ن  أ   ب  ر   ان  ر  م  ع  ُ   ت  رأ  م  إ   ت  ال  ق   ذ  موارد الهلاك في النار يوم القيامة، وقوله عز وجل أيضا" إ  أوردوه 
"يم  ل  الع   يع  م  السا  ت  ن  أ   ك  ن  ي إ  ن  م   ل  ذب  ق  ت  ا ف  رً را ح  ي م  ن  ط  ب   يما ف  ُ   ك  ل   ت  ر  ذ  ن  

5 
أديبه لصغيرها فلها كذلك الحق في تبالنسبة لأم الحق في النذر لة أنه بما أن دليل هذه الآي 
 .6وتهذيبه
كما قمنا بذكر أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في تأديب الزوجة، فيجب علينا أيضا ذكر  

 الشروط أو الضوابط التي تحكم الحق في تأديب الصغار وهي كالتالي:
 الصفة: -أولا

لصالح معلم المدرسة ورب ي والوصي كما مقرر أيضا لأب والوالي الشرعلهذا الحق مقرر  
 .7الحرفة

                                                           

 .77العام، المرجع السابق، ص. عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي  -1 
 .777كامل السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص. -2 
 .738نظام توفيق المجاني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص.-3 
 .26سورة التحريم، الآية  -4 
 .42سورة آل عمران، الآية  -5 
 .254حماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص. حسن سعد سند، ال -6 
 . 727قضاء النقض، المرجع السابق، ص. العبد الحكيم قودة، امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه و -7 



 البشري    الجسم بسلامة المساس إباحة تطبيقات                     فصل الثاني     ال 

 

53 
 

و الأم فإن المنطق ب أوعند عدم وجود لأ 42في لأية  عمرانومقرر لأم رجوعا إلى سورة آل  
رشادهللصغير يتولى إصلاحه وتهذيبه ورعايته  يحتم وجود راع  .1سوى الطريق وا 

تى ولو بعض الفقه ح عترففي ،حول حق المخدوم في تأديب خادمه الفقهلقد ثار خلاف في  
بإذن والد الخادم، وهو رأي بعض فقهاء الشريعة الإسلامية، وحجتهم في ذلك أن حق التأديب مصدر 

، ومن ثم همخدوم على خادمالولاية على النفس ولولا ولاية اليتعلق ب باعتبارهالشريعة الإسلامية 
 .2الشريعة الإسلامية لا تقرر هذا الحق للمخدوم

الحق لعامة المسلمين من منطلق الحق العام الذي تثبت الأمر بالمعروف كما يثبت هذا  
                  آل عمران، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى في سورة   3روالنهي عن المنك

 .""نايم  الإ   ف  ع  ض  أ   لك  ذ  ه و  ب  ل  ق  ب  ف   ع  ط  ت  س  ي   م  ل   ن  إ  ه ف  ان  س  ل  ب  ف   ع  ط  ت  س  ي   م  ل   ن  إ  ه ف  د  ي  ب   يره  غ  ي  ل  ا ف  رً ك  ن  م   م  ك  ن  م   ىأ  ر   ن  م  " 
 السبب: -ثانيا

            ناعهمامتعنه أو  الامتناععن فعل يجب عليهم  انحرافهميكمن سبب تأديب الصغار في  
ب عليهم القيام به، ومن ثم يجوز معاقبة الصغير إذ تسول أو سرق أو لم يراجع دروسه عن فعل وج

 .4خالف تعاليم دينهأو 
دعت إليه الشريعة الإسلامية من مقاصد ونيات،  هو لما الصغارالغاية في اللجوء إلى تأديب  
الذي يعلم خائبة الأعين وما تخفى الصدور، ومن هنا كان من أهم الشروط المفترضة فيهن  وسبحان

ن أهم وهذا الشرط يعتبر مغايتها إصلاح المؤدب يمارس الحق في التأديب هو حسن النية التي هي 
 استعمالي ف لأنه ينفذ إلى نفس الإنسان فيحرم عليه التعسف ،شروط حق التأديب على الإطلاق

 .5هذا الحق
  

                                                           

 .258حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص.  -1 
 .569فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص. -2 
 .723سورة آل عمران، الآية  -3 
 .795لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص.  -4 
 .257المرجع السابق، ص. حسن سعد سند، الحماية الدولية الإنسان في السلامة الجسدية، -5 
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 الوسيلة: -ثالثا
               لمؤذيالغير االبسيط  بالضربه الشريعة الإسلامية يسمح ر حق التأديب الذي تقر  

زم عنه مرض وعليه يجب أن يلتكسرا أو جرحا ولا يترك أثر كأثر الكدمات ولا ينشأ  الذي لا يحدث
لا قامت  صاحب فعال لا تتجاوز أعن جريمة الضرب ويقصد بذلك أن  مسؤوليةالحق في التأديب وا 

 .1والملائمة المشروعيةالتأديب مداها ولهذه الأفعال حدان هما 
تصور يكون وسيلة مقبولة للتأديب فلا ي بأنفي ذاته أن يكون الفعل مباحا  بالمشروعيةيراد  

           لأن المصلحة  ،أن يتم نزع عضو من أعضاء الصغير أو حرمانه من الأكل كوسيلة للتأديب
ة فيقصد ا الملائمـمأرها هذه الوسائل أولى من المصلحة التي يرجى من التأديب تحقيقها، دالتي ته

والغاية المرجوة منه، والقائم بالتأديب أن يختار من بين الوسائل  بها التناسب بين وسيلة التأديب
 .2المشروعة ما يراه أكثر ملائمة

      أعطى الله سبحانه وتعالى القوامة على النساء في تأديبهن وتربيتهن على المنهاج  
    ى لالمهر والنفقة ع الصحيح، وهذا إنما يكون بما فضل الله به الرجال من مقدرتهم على دفع

 .3التأديب وسائللذلك على الرجال تأديب زوجته بما أحله الله له من  ،الزوجات
لتها من كان على م يعتقدا الديانات السماوية الأخرى أو كما الشريعة الإسلامية كما تصنفه 

 اأنه جاء ليجعل من المرأة ذات شخصية منعدمة، وأنها لا تحصل على حقها من زوجها أو والده
       طلباته وحاجاته وفقط، وفي حالة عدم قيامها بهذا فإنها تتعرض للضرب  لها بل جاءت لتوفر

، ولكن لا يعلمون أن الله تعالى أعطى للزوج حق ضرب ح، والذي يعتبر عندهم وحشية وظلمالمبر 
 قوق لا تعد ولا تحصى للمرأة لكن لم تحسن التصرفة في حالات فقط إلى جانب إعطاء حالزوج

 .عد عن المعصيةيها وعصت فإن زوجها يؤدبها حتى تبتف

                                                           

 .795لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص.  -1 
 .85-87ممدوح عزمي، دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب، المرجع السابق، ص. ص.  -2 
ات رسالة استكمالا لمتطلب ،لمشروع في الفقه الإسلاميسمية سلمان الداية، أحكام التجاوزات الناشئة عن التأديب ا -3 

، ص. 5272، فلسطين، القانون في الجامعة الإسلاميةكلية الشريعة و  ،الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن
77. 
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دون   هو تأديب الزوجةتتفق مع غاية القوانين الوضعية أولا التي غاية الشريعة الإسلامية 
رم كل ، إلى جانب القانون الذي حهانحتى تستعقل وليس تقتل، حتى تن ه ى وليس ت  ضرب مبرح 

إلى إحداث عاهة مستديمة والذي قد يؤدي إلى تحريك أشكال العنف منها الضرب والجرح الذي يؤدي 
 الدعوى العمومية بقضية العنف الأسري.

       1يهاف من المتفق عليه أن للزوج تأديب زوجته بصورة عامة على المعاصي التي لا حد 
        و الأفعال التي لا تعتبر جرائم في القانون الجزائري، كالزنى أو السرقة ...إلخ بل يتم تأديبها أ

رب حتى تتوقف بالض يؤدبها فبالتاليعلى سلوكيات يرى الزوج فيها عادات لا تليق بزوجته ومحرمة، 
 على ممارستها.

           يته من أولاد وغيرهم، وعليه أما تأديب الوالد لولده، فالوالد مسؤول وراع عمن تحت ولا 
 أن يقوم بتربيتهم التربية الصالحة وينشئهم النشأة الإسلامية المباركة.

 .2الد للولد بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والفقهاءلقد تثبت مشروعية تأديب الو  
         على الأدب والأفعال لينشؤوابهم  والاهتمامر بتأديب أبنائهم لقد أمر الله أولياء الأمو  

         النار في الآخر، وعدم التعرض لآفات الاجتماعية في الدنيا والتي تبعدهم  تقيهمالحميد، التي 
 السجون.ت وحتى الجنح التي تأخذ بهم إلى المخالفا ارتكابعن 

 المطلب الثاني
 ممارسة الألعاب الرياضية

ما تعود ذلك لأنواعها وأساليبها ومساعدها، و  باختلافالقدم منذ  الرياضيةالألعاب  انتشرت 
بها أحيانا إلى خلق نوع من التعنيف وأضرار على  يؤديالمجتمع وكذى مما بمصالح على الفرد و 

 الأشخاص.
وذلك ما تقترضه بعض  3،مسابقات دولية عالمية وتقليدية إطارالألعاب الرياضية في  تنظم 
 لمصارعةوامثل رياضة الملاكمة  ،أن يقوم المنافس بالمساس بجسم منافسه عمدا الرياضيةالألعاب 

                                                           

 .23د.س.ن، ص. مكتبة وهبة، القاهرة،  ،29طبعة عبد الرحمان الصابوني، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، -1 
 .79سمية سلمان الداية، أحكام التجاوزات الناشئة عن التأديب المشروع في الفقه الإسلامي، ص.  -2 
 .243حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص.-3 
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اس المسؤولية الجزائية لأن قوانين الرياضة تبيح المس تقومعاب لا ل، وفي هذه الأوالجيدو والكاراتيه
 روجه من دائرة التجريم.يساعد الفعل خلك ما ذ 1بقواعد اللعبة، الالتزامبالجسم في حدود 

بذلك مصلحة الفرد والمجتمع( رغم ما  وتقصد)الأفعال لعل ذلك هو العلة في تبرير هذه  
يذاء  يترتب  أثناء مبارزته، وذلك بوضع هدفشريط أن يتمتع اللاعب بحسن النية 2عليها من عنف وا 

 أو الإيذاء، وسنتطرق في هذا المطلب  الانتقامالفوز هو تحقيق الغاية من المنافسة وليس 
 ا تتميز بها الألعاب الرياضية وتطبيقات ما أذن به القانون.إلى م 

 الفرع الأول
 تعريف الألعاب الرياضية

       ئل الطرق والوسا اختلفتالإنسان، طبعا ياضية ليست مبتدعة بل قديمة قدم الألعاب الر  
 ملهم عخاصة بوجود عدة أنواع من هذه الألعاب، والتي كانت ضمن نشاط  التفكيرحتى في طريقة 

ا ربية جسدية، ومنها مرد تمارين جسدية، ومنها ما كان تفقد مارسوها يوما منها ما كان مجاليومي، 
 قد ضعت أو حولت إلى رياضات عالمية متبارز عليها.

 إلى محتوى الألعاب الرياضية كالتالي: هذا التطرق جزئناوسنحاول في 
 التعريف:-أولا

        افسةنوالتمارين البدنية التي يمارسها بعض الأفراد بروح الميقصد بها مجموعة الألعاب  
 .3أجل التسلية خاضعين في ذلك لقواعد محددة في مباشرتها أو من ،من أجل تنمية أجسامهم

       ا سلف من آيات قرآنية عة الإسلامية من المباحات طبقا لموالألعاب الرياضية في الشري 
 .4في الشريعة الإسلاميةفي دليل مشروعية الإباحة 

          ، كانتننساية محور تهديد للسلامة الجسدية لإقبل أن تكون ممارسة الألعاب الرياض 
في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مجال للترفيه وتنمية القدرات الذهنية والبدنية وكان يمارس 

                                                           

 .79لسابق، ص.عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع ا -1 
 .796لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. -2 
 .522محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، المرجع السابق، ص. -3 
 .243حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص. -4 
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           والقوس أو كان ينافس أهله، وقد رؤى  ،والنبل ،ورمي الرمح ،وركوب الخيل ،عليه السلام السابق
" ه  ل  ب  ن  و   ه  وسق  ب   ه  م  ر  و   ه  ل  ه  أ   ه  ت  ب  ع  لا  م  و  ، ه  س  ر  ل ف  ج  الرا  يب  د  أ  ت   لاث   ث  لاا إ   و  لله  اا  ن  م   س  ي  وله:" ل  عليه السلام ق

 وأضاف" مي  الرا  ة  وا الق   نا لا إ  ، أ  ي  رم  الا  ة  وا ق  ال نا لا إ  أ   ي  م  الرا  ة  وا الق   نا لا إ  وروي عليه السلام قوله أيضا " أ  
 ي"ان  ص  ع   د  ق  ه ف  ك  ر  ت     ما ت   متعلا  ن  أيضا " م  
 ة  اح  ب  الس  و   ة  اي  م  الر   م  ك  د  لا  وا أو  م  ل  وروى عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله" ع   

 ".ل  ي  الخ   وب  ك  ر  و  
 :الألعاب الرياضية أنواع -ثانيا

وقوة جسدية وخاصة أهميتها على نفسية  استقامةلا شك أن الرياضة لما يقدمه للجسد من  
ن إنشائها وأهدافها والغاية لكثرتها م طبيعتهاالإنسان، والألعاب الرياضية لكثرتها وأنواعها تختلف 

وع الرياضة من حيث نبعض النقاط التي يمكن أن تقيدان  ويمكن الإشارة إلى ،حتى في نوعها تختلف
 يلي: فيما
 نوع عادي: -أ

كرة القدم،  ،السباحة ،القفز ،ن اللاعبين كالجريهو النوع الذي لا يحتاج إلى العنف والقوة بي 
كرة السلة، فإذا أحدث أحد للاعبين للأخر إصابة عن عمد كان مسؤولا عن جريمة عمدية أما إصابة 

ذا  عبين اللاعلى  مسؤوليةالعمد والإهمال فلا  انتفىعن إهمال كان مسؤولا عن جريمة غير عمدية، وا 
 .1ابة إحداهماتهما أو إصلاعبان في الهواء لتلقي الكرة فيصطدمان ببعضهما فتحدث إصاب كان يقفز
 يقعن طر أشخاص  لهوياتعبارة عن ممارسة أنه  ،يفهم من هذا النوع ألا وهو النوع العادي 

 وضعت وانجرت قوانين وتمارس بأشواط في ،صنيف العالمي لهاألعاب تعتبر رياضة من حيث الت
ن  منها إصابات ضمن المؤكد سيصاب الشخص نفسه بها، وهي وفقا  انجرتأماكن وزمان محدد، وا 

 للقواعد العامة بها.
بمعنى  ،يمكن إصابة الطرف المنافس بأضرار إلا في حالات خارجة عن إرادة الرياضي 
لا تقوم  وبالتالي ،القصد الجنائي( في الفعلير العمدي بغياب الركن المعنوي )السلوك الغإتيان 

                                                           

  .87عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص.  -1 
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عن  يمكن أن يكون ،ف المنافس عمداا لكن في حالة إلحاق الضرر بالطر الجزائية فيهالمسؤولية 
 طريق التفكير أو التخطيط هنا يحاسب المجني عليه على إتيان سلوك عمدي، جريمة عمدية.

 نوع عنف:-ب
              وة والعنف كالمصارعة والملاكمة بحيث يشكل هذا النوع استعمال القتفترض ممارسة  
على سلامة الجسم بالضرب، وقد يؤدي حتى إلى إصابة بجروح ولكن إذا حدث  اعتداءعاب لمن الأ

               الألعابإلى الحق في ممارسة  استناداالفعل مباحا  ذلك في الحدود المقررة للعبة كان
من أجل  لها شروط، لابد من توافر 1الرياضية، ولكن تكون ممارسة الألعاب الرياضية فعلا مبرزا

                    وة غي القب للتعنيف والقسوة وطبل كسى لا تستعمتأكيدها ومن أجل تبرير إباحيتها حت
ذه الشروط ه الضعيف، وحتى لا تستبدل على أنها رياضية لتصبح أسلوب تعسف، وبالتالي على 

وضعت لمراقبة خطورة الألعاب التي تصنف عالميا على أنها ألعاب تعنيف أثناء أدائها من طرف 
د قيصاب خلا لها الطرف أو المنافس الآخر من اللعبة التي قد تسبب له كسورا قد الرياضيين والتي 

 تسبب له عاهة مستديمة، كما قد تؤدي بحياته.
 الفرع الثاني

 عاب الرياضيةشروط إباحة الأل
 هذه الشروط تخص الرياضة بحد ذاتها وهي كالتالي: 

 أن تكون اللعبة معترف بها قانونا.-
 أثناء المنافسة وليس خارجها. ارتكبتأن تكون أفعال العنف قد  -
 .2حدود قواعد اللعبة، فإن تجاوزها متعمدا سئل عن أفعالهأن يلتزم اللاعب -
 لا يكون مختلف حول خطورتها أو أسلوب أدائها. أن تكون اللعبة مستقر عليها حيث-
وقت أو وذلك من حيث أسلوب الأداء والذي وال اللعبة في حدود شرع الله تعالى:أن تمارس -

لا باتت محرمة ) بنى قانون دولتها الدين الإسلامي توذلك في الدول الإسلامية التي يالمضمون وا 
 كدين دولة(.

                                                           
  .798لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. -1
 .79عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص.-2 
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 فقط أن الإباحة مرتبطة بوقت العمل الرياضي فقط المباراةقت أن يقتصر المساس بالجسد على و  -
 لا غير.

 .1أن يمارس العمل الرياضي بحسن نية-
يجب صدور أفعال العنف أثناء مباراة رياضية منظمة قانونا، وفي الوقت المحدد لممارستها سواء -

      مباراةبدئ ال للعبة، أما إذا وقعت أفعال العنف قبل الاستعدادفي مباراة نظامية أو مجرد تمرينات 
 .2المباراةي ف بالاشتراكنها لا تكون مبررة ويتفرغ عن هذا الشرط رضا اللاعب فإ انتهائهاأو بعد 
يجب مراعاة اللاعبين قواعد وأصول الألعاب المتعارف عليها أن يكون حسن النية بأن يتجه  

في اللعبة بهدف رياضي، وليس قصد التستر وراء اللعبة لشفاء أحقاد، أو أبعاد  الاشتراكقصده إلى 
ذا تعمد اللاعب الخروج عن قواعد اللعبة وأصولها وأحدث إصابة اللاعب  الخصم عن الرياضة، وا 

 كما ذكرنا سابقا.3مسؤولا جريمة عمدية  اعتبر أثناءهاالآخر 
اق في حدود شروط اللعبة، أما إذ كان المساس فالمساس المباح الذي يكون هدفه إحراز السب 

أو تعمد الإضرار بما يزيد عن القواعد المقررة للعبة، فإن الشرط الغالب ينتفي  الانتقامبالجسم بغرض 
 عدوانا على حق الإنسان في السلامة الجسدية  باعتبارهويزول عن الفعل وصف الإباحة ويعود مجرما 

 ما إن كان خطأ جسيما غير عمدييستوجب القصاص، أ ويعاقب مرتكبه على جريمة عمدية
 4يستوجب الدية.ف

           س السلامة الجسدية لإنسان والتي حرصت دمن مطلق الشريعة الإسلامية التي تق 
الذي يمس بالشخص بالمثل، فقد حرصت كافة الألعاب التي تمثل خطرا  الاعتداءحق  استيفاءعلى 

 على الإنسان في نفسه وعلى ماله وغيره.
لامة الجسدية عند الشريعة الإسلامية لا تحتاج فيها المنافسة مرتين، والله عز وجل أقر فالس 

 .حواءبنى آدم و  ديانته السماوية، منذ أن بسط الأرض ونفخ الروح فيالحق في الحياة في جميع 

                                                           

 .798الحماية الدولية لحق الإنسان في سلامه الجسدية، المرجع السابق، ص. حسن سعد سند، -1 
 .743محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، المرجع السابق، ص.-2 
 .797لبنى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص.  -3 
 .242الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص. حسن سعد سند، الحماية  -4 
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المجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم  خطارهاأيمكن ذكر بعض الرياضات التي  
الذي نظر في موضوع الملاكمة  7978بمكة المكرمة عام  انعقدتالإسلامية في دورته العاشرة التي 

 والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران والتحريش بين الحيوانات.
 الملاكمة: -أولا

استباحة  لأنها تقوم على أساسلاكمة محرمة، بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية تعد ممارسة الم 
بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن  ءً لآخر إيذاإيذاء كل المتغالبين 

 .1في المخ أو إلى كسور البليغة أو إلى الموت أحيانا
 م  ك  ب   ان  ك   الله نا إ   م  ك  س  ف  ن  وا أ  ل  ت  ق  ت   لا  و  " أيضا" وقوله ة  ك  ل  ه  التا لى م إ  يك  د  ي  أ  وا ب  ق  ل  ت   لا  و  :" ولقوله عز وجل 

قد قرروا لامية يعة الإسوعليه فقهاء الشر  ."ارر   ض  لا  و   ر  ر  ض   لا" وقوله صلى الله عليه وسلم 2 ا"يمً ح  ر  
 قتلني. أن من أباح دمه لآخر فقد

في أغلب دول العالم حتى المسلمة  لقانون، فرياضة الملاكمة هي مباحةأما من الجانب ا 
وكذى تخصص لها مسابقات عالمية  للملاكمةمنها، وبالتالي فهي تمارس في أماكن مخصصة 

 وجوائز بين المنافسين والمثابرين.
 المصارعة الحرة: -ثانيا

ء من ناك إيذاإذ أن ه ،مصارعةر بين الملاكمة والا التأمل فقد نجد أن التشابه كبيإذا تمعن 
 عة الحرة.س الرأي بالنسبة للمصار كلا الطرفين أثناء المبارزة، وبالتالي فالشريعة الإسلامية لها نف

 مصارعة الثيران: -ثالثا
مصارعة الثيران هي من بين أشهر المصارعات في العالم، وتعتبر مبارزة بين ثورين إذ يتم  

ورين غاضبين من أجل المبارزة، هي ليست فقط مجرد لعبة ث واستحضاردعوة الجمهور إلى الحلبة، 
 نتهاءابين أطراف المتبارزين من بين البشر، وكذى تمنح جوائز أثناء  الاستمتاعبل هي نوع من 

أحد الثورين، أو موت أحدهما في الجزائر لا أضن أن هناك مثل هكذى  بانهيار سواءاالمبارزة 
  ربية هي مشروعة.رياضة، لكن في الدول الغ

                                                           

 .246حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسديةـ، المرجع السابق،  -1 
 .59سورة النساء، الآية  -2 
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 التحريش بين الحيوانات: -رابعا
هي لعبة محرمة شرعا، وهي عبارة عن تحريش بين الكباش والديكة، أين يثير قتل بعضهم  

 بعضهم البعض وتوجد في الجزائر، ولا يوجد أي نص يتضمن تجريم هذه الألعاب.البعض أو إيذاء 
 المبحث الثاني

 ممارسة العمل الطبي.

الإنسان منذ أن بدأت الحياة ولحد لآن بحاجة إلى الطب والعمل الطبي لا يعرف كان  
من فحص  ،المستحيل بسبب تطوره وبسبب تزايد الأمراض، مما جعله يتطور في جميع مراحل الطب

وهذا وقبل كل شيء انصراف نية العلاج كل من الطبيب ،وتشخيص وعلاج والدقة والتركيز والعناية 
 رضاه أو المكلف قانونا إذا كان هذا الأخير في حالة لا تسمح له بإيذاء رأيه. والمريض بإرادة

           يعتبر العمل الطبي المحرك الأول لمسؤوليته إذ أن أعمال الطبية عديدة وحساسة  
مله بيب عند ممارسة عص الإنسان جسمه وحياته أي بين الموت والحياة، فعلى الطفهي أعمال تخ

كون جد حساسة فعليه أن يعمل كل ما بوسعه لحماية سلامة البدنية أعماله ت على رغم من أن
 والصحية للمريض.

نما مقدسة، فعلى   بما أن سلامة الإنسان وحمايته هي مسؤولية الإنسان بالدرجة الأولى وا 
الأعمال الطبية برغم أنها أعمال شريفة وبهدف حسن إلا أنها يجب على الإنسان إنشاء حد لهته 

 الأعمال والتركيز على ما هو أهم ألا وهو حماية الإنسان.
فقد نجد بعض الأعمال قد أبدها القانون والفقه والقضاء التي برغم من أنها تمس جسم الإنسان  

لا  وفي هذا الضوء فلا وهو حماية جسم الإنسان وسلامة، إلا أنها الهدف من ذلك يبقى في قاعدته أ
ة إذا قام بمس جسم الإنسان أو المريض بشرط حسن النية ومن أجل يعتبر الطبيب مرتكبا لجريم

 شفاءه.
 المطلب الأول
 البشرية نقل وزراعة الأعضاء

بفضل التطور والتقدم الكبير الذي شاهده علم الطبي والبيولوجي في هذا الزمان حقق الإنسان  
إنجازات عظيمة، حيث توصل اليوم إلى ابتكارات وتقنيات تشبه الخيال والتطور الكبير في مجال 
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الطب من الأجهزة ووسائل العلاجية التي قد تمس بسلامة الجسم البشري، كنقل وزراعة الأعضاء 
فبرغم من أن هذه التقنيات العلاجية المتنوعة والمعاصرة قد تمس بالسلامة الجسدية للفرد، إلا أنها 

و إنقاذ ه ه واعتباره مباحا متى يكون الهدفقد أباحها القانون واعترف بحق الطبيب بممارسة عمل
أي الإباحة لا تكون إباحة مطلقة بل يجب  ،شخاص من الأمراض والهلاك بمجموعة من الشروطأ

 أن تتقيد بشروط التي سوف نقوم بدراستها ضمن هذا المطلب.
 الفرع الأول

 البشرية ماهية نقل وزراعة الأعضاء
     يعد نقل وزراعة الأعضاء من أكثر مجالات الطبية الصعبة المعقدة التي قد يمارسها  

ان وآخر سعالم، فنقل وزراعة الأعضاء بين إنمن الدول ال والتي قد عرفت نجات في الكثيرالطبيب، 
في حين أن هدف العمليات تهدف إلى  ،لم يعد إجرام أو اعتداء على حق الإنسان في سلامة جسده

 ولا يشكل هذا النقل خطرا على حياة أو صحة بسواء كان الناقل أو المريض. ،شفاء والعلاج
 اء:تعريف عمليات  نقل وزراعة الأعض -أولا

     عبارة عن نقل الأنسجة أو خلايا حية من شخص إلى آخر، مع وجود هدف وراء ذلك  
ته هذا النسيج وأدائه لوظيفته الفسيولوجية بعد نقله إلى  بيئ نقل، وهو الحفاظ على استمرار عملال

 .1الجديدة في جسد المريض الذي أجريت له عملية الزرع
ثباته نقل عضو سليم من جسم متبرع سواء ك              ان إنسانا أو حيوانا أو أي كائن حي، وا 

 .2في الجسم المستقل ليقوم مقام العضو المريض في أداء وظائفه
ي عملية يتم بها استئصال عضو سليم قابل للنقل أو يسمح بنقله قانونا فعملية نقل العضو ه 

أن أطراف المستقبل وبالتالي ف حال إلىجسد المستقبل أو المتلقي في ال من حسب المعطي لزرعه في
 العملية طرفان:

                                                           

، جامعة لنيل الدكتوراه في الفقه، أحكام نقل الأعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، رسالة حمدأيوسف بن عبد الله بن -1 
 .79.ص ،7353، السعوديةالإمام محمد بن سعود الإسلام، مملكة العربية 

 .77، ص.المرجع نفسه -2 
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 من أجل شخص آخريقدم عضوا من أعضائه بغير مقابل  : وهو ذلك الشخص الذيالمعطى 
ضيه تتقتى ن صح نقلها مستثني الحيوانات إلكن في هذا المقام ن يحتاج إلى العضو الذي تنازل عنه؛

 ي من التدخلات الطبية الحديثة.المنهجية ونطاق البحث الذي يدرس حماية الجسم البشر 
د حأي المريض وتوقف في أداء وظيفة أ ،: فهو شخص المعني الذي يعانيما المتلقيأ  

ذا كان لا يمكننا إجسمهأعضاء  ذلك لا ، فإنه كسان المتلقينه العمليات لصحة الإنكار أهمية هذ، وا 
ي ها تتعلق بعناصر الحق في سلامة الجسم فالمشاكل القانونية التي تثيرها وخاصة أننكار يمكن إ

 .1بالنسبة للمعطي ولاجتماعينطاقها الفردي 
 الشروط الشرعية لنقل الأعضاء:  -ثانيا

اء والخاصة لنقل الأعضوالطبية سنحاول في هذه النقطة التفصيل في كل الشروط العامة  
 وزرعها :

 الشروط العامة:-1 
 ن يكون محل التبرع مشروعا: أ -أ 

د أعضائه أح قاصإنن لا يتأثر جسم المتبرع في حالة بد أحتى يكون محل التبرع مشروعا لا 
من هذه الأعضاء التي تعد محل استئصال وزرع الأعضاء البشرية وفي الأعضاء ، و إلى أي خطر

   المزدوجة والأعضاء المتجددة، بحيث الأولى التي تكون لها مثيلتها في الجسم البشري كالكلية 
و ضرار جسيمة بالمتبرع بحيث يقوم العضحاق أأحدها دون إل ي التي يجوز استئصالفه ،رينةوالق

 .2الثاني بنفس الوظيفة التي يقوم بها العضو المتبرع
 إجازة استئصال الأعضاء المزدوجة: -1-أ 

تأتي عمليات زرع الكلى في المقدمة قائمة اللائحة نظرا لنسبة نجاحها ومدة بقائها حية،  
 ويشترط في مجال التبرع بالأعضاء المزدوجة أن يتبرع الشخص بأحد أعضائه فقط، فلا يجوز التبرع

                                                           

 .758 -756، ص.ص (دراسة مقارنة  )بوشي يوسف ، الجسم البشري واثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا -1 
 .82-69ر والإباحة، ص.ص. حظبين ال سنوسي بسيمة، زرع الأعضاء البشرية -2 
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 .1بهما معا لما يترتب على ذلك من تعريض صحة المتبرع للخطر أو تعطيله عن القيام بوجباته
لكن أشارت  ء المزدوجة أو الأحادية بشكل خاص،لم تنص صراحة على الأعضا 063المادة  
 يجوز فتنص على " لا ،ذ الحذر في هذه العملية إذ كانت تؤدي إلى هلاك المتبرع أو المريضإلى أخ

ممارسة نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا على الشخص الحي لغرض الزرع، إذا عرض حياة 
  . 2المتبرع إلى خطر"

 إجازة استئصال الأعضاء الأحادية المتجددة: --2-أ
            لها القدرة وهي خلايا  ،نجد الخلايا الجذعية جسم الإنسانمن الأعضاء المتجددة في  

والتكاثر لتعطي أدوار مختلفة في الخلايا المتخصصة، وتكون أنسجة الجسم المختلفة  على الانقسام
           الحبل صادر، الجنين، الأشخاص البالغين، ويمكن الحصول على هذه الخلايا من عدة م

 السري... إلخ.
          يجوز استئصال هذه الأعضاء المتجددة في جسم الإنسان لأن المتبرع في هذه الحالة  

لا يقوم من وظائفها فهي متجددة طبيعيا، فالعضو المتجدد هو ذلك العضو الذي له قابلية للتجديد 
 .3بصورة تلقائية إذا تم فصل جزء منه، أما إذا تم فصله نهائيا فلا يمكن أن يتجدد

 غرض العلاجي لعمليات نقل وزرع  الأعضاء البشرية:ال -ب

تعتبر  ،الحق في الصحة يعتبر من الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان والمحافظة عليها 
ضمانا لأداء الإنسان لوظيفته في المجتمع على أفضل وجه، فلا شك أن إهمال الرعاية الصحية 

 .4يه، فيصبح مجتمعا مريضا منهلكللفرد في النهاية من قوة المجتمع الذي ينتمي إل
جوز تلك عمليات ولا تبق مع هذه أي الغرض العلاجي في ق.ص. تتطا 063فالمادة  
 خطر. في حالة ما إذا تعرض المتبرع لأي العمليات

                                                           

، لقانونيةفي ا لومع دكتوراهسايب عبد النور، ممارسات الطبية الحديثة الواردة على جسم الإنسان، أطروحة لنيل شهادة  -1 
 .67ص. ، 5277جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تخصص قانون، 

، الصادر بتاريخ 36، يتعلق بالصحة، جريدة رسمية عدد 5277 جويلية 5مؤرخ في  77/77من القانون  462المادة  - 2
 .5277يوليو  59

 .69سايب عبد النور، ممارسات الطبية الحديثة الواردة على جسم الإنسان، المرجع السابق، ص.-3 
 .87ر والإباحة، المرجع السابق، ص. حظسنوسي بسيمة، زرع الأعضاء البشرية بين ال -4 
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نقاذ حياتهلفالعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يجب أن تتم بهدوء   م وليس علاج المريض وا 
لى عأن هناك أغراض أخرى تعد استثناءا كالتهريب والخدمة الوطنية مثلا: إلا  ،لأغراض أخرى

 11دة رة تستمد من نص الماتتمثل في التجارب الطبيعية فإن هذه الأخيو  ،شروط الغرض العلاجي
والتي تنص على أنه " لا يجوز النظر في استعمال علاج للمريض إلا  قيات الطبمدونة أخلا من

ت بيولوجية ملائمة تحت رقابة الصارمة، وعند التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة بعد إجراء دراسا
 1مباشرة على المريض"

، " لا يجوز نزع الأعضاء أو الأنسجة نمن ق.ص التي تنص على أ 033كذلك نجد المادة  
ي ف والخلايا البشرية وزرعها إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية وضمن الشروط المنصوص عليها 

الأعمال الطبية وزرع الأعضاء فقد كان المشرع في هذه المادة واضحا على فكرة ، 2" هذا القانون
 رع.لح المريض دون إساءة إلى صحة المتبكون بغرض علاجي لصات
 نقل وزرع الأعضاء البشرية:لالشروط الطبية المشروعية  -2

      على الحق في سلامة  اعتداءة الأعمال الطبية لأنها لا تنتج إن القانون يرخص إباح 
مة توفر فيه الشروط اللاز الأعضاء البشرية تتوقف على وجود نقل وزرع الجسم، إلا أن عمليات 

        نزع عضو منه لزرعه في جسم شخص آخر، كما قد يكون صاحب هذا العضو شخص حيا لل
ء عمليات نقل وزرع الأعضا أو ميتا، لذا نجد مختلف الدول قد وضعت قيود طبية تنظم من خلالها

البشرية، لأن الهدف من هذه الأخيرة هو تحقيق منفعة للمريض المستقبل للعضو دون الإضرار 
 .3بالمتبرع
مثل يتاحترام مجموعة من الشروط الطبية، نتحدث عن نجاح هذه العمليات دون لا يمكن أن  

 .4بين الأطراف هذه العمليةجوهرها بالحالة الصحية للمتبرع والمريض ثم تتوافق الأنسجة 
  

                                                           

 .85ر والإباحة، المرجع السابق، ص .لحظالأعضاء البشرية بين ا سنوسي بسيمة، زرع-1 
 من ق.ص، المرجع السابق. 242المادة  -2
 .82المرجع السابق، ص.  والإباحة،  حظرزرع الأعضاء البشرية بين السنوسي بسيمة،  -3
 .72ص.  المرجع السابق،ممارسات الطبية الحديثة الواردة على جسم الإنسان، سايب عبد النور،  -4
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 الحالة الصحية للمتبرع والمريض: -أ
م الصحية حالته واتخاذ بعين الاعتبار ،يض لهم حق في المعاملة الحسنةكل من المتبرع والمر  

لية عظمى ير وله مسؤو بفالطبيب في هذه الحالة له دور ك ،قبل إجراء أية عملية أو المساس بجسمهم
 والعمل الطبي يجب أن يكون عمل متكامل ودقيق ومترابط. ،والمتبرعفي حماية جسم المريض 

فالطبيب في هذه الحالة أي قبل البدئ في العملية نقل الأعضاء وزراعتها يجب أن يقوم  
إذا كان المتبرع في حالة تسمح له باستئصال عضو من جسمه  ،بفحص كل من المتبرع والمريض

ويكون المتبرع في صحة جيدة له ولصاحب الطرف  ،في صحته لا تترتب على ذلك أذى يعيقه إذ  
له مرض معدي الذي يجعل المريض تزداد  ليس الأخر أي المريض، فيجب التأكد من أن المتبرع

ن أن م حالته الصحية وتجعله مريضا أكثر مما عليه، فعلى الطبيب إجراء فحوصات والتحاليل لتأكد
 لأمراض إلى المريض.تجنب تنقل ا المتبرع له مناعة كافية

الأبحاث القيام بكافة الاختبارات و لطبيب الجراح قبل مباشرة العملية، يلتزم على هذا الأساس ا 
إمكانية  لتأكد من مدى ،والتحاليل قبل استئصال العضو من جسم المتبرع وزرعه في جسم المريض

 .1الانتفاع بالعضو المراد نقله
 توافق أنسجة المتبرع والمريض: -ب

وأهم ما يتحكم في التشابه  ،إن جسم الإنسان يختلف عن غيره حتى في أصغر الخلايا 
فعلى الطبيب أخذ كل الإجراءات اللازمة  ،والاختلاف بين شخص وآخر في عناصر صغيرة ودقيقة

جراء كل الفحوصات اللازمة قبل إجراء أي عملية التي ق هذا ما ف د تؤدي بحياة المتبرع أو المتلقي؛وا 
 في حالة ما إذا لم تتوافق الأنسجة كل منهما.يحدث 
يعد التحقق من توافق أنسجة المتبرع والمريض أحد عوامل الأساسية في نجاح عمليات نقل  

  فأخطر ما يهدد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هو ظاهرة طرد الأجسام  ،وزرع الأعضاء
الغريبة، فمن العبث اقتطاع عضو سليم من إنسان حي إذا كان نسبة نجاح العملية ضئيلة بسبب 

                                                           

 .78سايب عبد النور، ممارسات الطبية الحديثة الواردة على جسم الإنسان، المرجع السابق، ص. -1 
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    رفض العضو من قبل جسم المريض المستقبل، وهو ما يتنافى مع العناية الأساسية التي يبحث 
 .1من أجل هذه العمليات 

 الشروط الخاصة لنقل الأعضاء: -ثالثا
 كر:من بين هذه الشروط نذ 

 رضى المعطي: -1
رضى المعطي ليس أداة يستعملها الطبيب كيفما يشاء، إنما هو إنسان حر له حق في سلامة  
مصلحة  تضيهقتوهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي تتعلق بالنظام العام وحمايته أمر  ،جسمه

ر أنه لا غي ،غير رضاهالمساس بالتكامل الجسدي للمعطي ب ومن ثم فلا يجوز للطبيب ،المجتمع
ضوا الذي يستأصل عفالطبيب ك مساسا بحقه في الحياة، يمكن الاعتداء بهذا الرضاء إذا كان هنا

 .2حيويا من جسد المعطي كالقلب مثلا
 شكل الرضا: -أ

من المعطي ليست له صورة معينة يفرغ فيها، فقد يصدر ضمنيا  رالأصل أن الرضا الصاد 
اليد أو مطبوعة  ن بخطللكتابة صورة معينة تفرغ فيها، فقد تكو  وليس ،وقد يصدر بالقول أو الكتابة

 على الآلة الكاتبة، ولكن يتعين في الكتابة أن تكون بعبارات تدل بذاتها على الرضاء. أو مكتوبة 
ن م  تتطلب بعض التشريعات الاعتداء بصحة الرضاء الصادر من المعطي باستئصال جزء  
منه، وتطلب إفراغ الرضا في شكل كتابي يوفر المزيد من الحماية ن يكون مكتوبا وموقعا جسمه أ

.كما قد يكون الرضاء 3للمعطي نظرا لما تنطوي عليه عملية الاستئصال من خطورة بالنسبة له
 .4الصادر من المعطي ضمنيا قد يكون صريحا، وكذلك من الممكن أن يكون شفويا أو كتابيا

  

                                                           

 .79، ص. على جسم الإنسان، المرجع السابقسايب عبد النور، ممارسات الطبية الحديثة الواردة  -1 
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 خصائص الرضا: -ب
 ضا متبصرا:أن يكون الر  -1-ب

يجب على الطبيب أن يبصر المعطي تبصيرا كاملا لجميع المخاطر التي قد تطرأ عليه سواء  
          أثناء العملية أو بعدها، وكذلك عليه أن يبصره باحتمالات نجاح العملية، ونظرا لأن المتنازل 

ه على طبيعة اطلاعفي صحة جيدة قبل العملية فلا مشكلة في تبصيره تبصيرا كاملا، فلا يكفي 
نما يجب إيضاح جميع المخاطر التي قد يتعرض لها  .1العملية وا 

عمال                الأطباء في مجال الأ رغم أن المحافظة على سر المهني مفروضا على 
الجراح  إذ قام الطبيب ،ر المهنة الطبيةى البعض لا يعتبر من قبيل إفشاء سير  نهغير أالطبية، 

باطلاع المعطي على الحالة الصحية للمريض واحتمالات نجاح العملية زرع عضو له، لأن المعطي 
 .2من حقه إنقاذ حالة المريض الصحية التي سيتنازل عن عضو من جسده لإنقاذ حياته من الموت

 أن يكون الرضا حرا: -2-ب
سية نفلية و عن شخص يتمتع بملكات عقأي صادرا  ،يشترط أن يكون رضاء المعطي حرا 

        كون رئيا صحيحا عن موضوع الرضا، فكل إكراه أو ضغط نفسي يخضع ن تسليمة قادرا على أ
             ة الاستئصالإلى لحظائه، وينبغي أن يستمر هذا الرضا له المعطي من شأنه أن يعيب رض

      أن يرجع المعطي عن رضائه في أي وقت دون أن يتحمل أية مسؤولية  كما يفترض هذا الرضا
 .3من جانبه

 أهلية المعطي:-ج
عا بكامل متمت الشخص من الناحية القانونية إلا عندما يكون بالغا سن الرشد، لا يعتد برضا 

فإن كان  تمييز،دراك والالإوالأهلية مناطها  ،لحاقه بأي عارض من عوارض الأهليةقواه العقلية دون إ
 الترخيص مدركا مميزا كان آهلا لإبرام التصرفات القانونية.

                                                           

 .62. ص، ء، مشروعية نقل الأعضاء البشريةرأفت صلاح أبو الهيجا -1 
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 .1ويكون الشخص كامل الأهلية متى بلغ سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه 
حيث بلا بإذن واضح من المتبرع، لا يجوز شرعا استئصال أي عضو من الأعضاء البشرية إ 

         ويكون هذا الرضا صادر ،كامل الأهلية كما يجب أن يكون راضيا بهيشترط في هذا أن يكون 
 .2 عن إرادته الحرة

        بحيث الأول  ،م الأهلية كالصبي والمجنونيأما في حالة ما إذا كان ناقص الأهلية أو عد 
                لا يجوز بأي حال من الأحوال اقتطاع الأعضاء من هؤلاء الأخرين لكونهم لا يعتد برضاهم

جب أما إذا كان الاستئصال من الميت في ،وهذا ما أكدته فتوى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي
يجب موافقة الورثة بإجماع على ممارسة الاستئصال  ،التحقق أولا من الموت وفي حالة ثبوت ذلك

 .3منه
غ سن الرشد متمتعا بقواه كل شخص بل"القانون مدني تنص على أن   03فمن خلال المادة  
ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية بمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشر سنة  ،العقلية
 .4"كاملة

سنة يعتبر راشد وكل تصرف يبرمه فيما يخص التبرع بأعضائه  11منه فإن كل متبرع يبلغ  
لا كان الاتفاق ،يكون صحيح ومنتجا لآثار القانونية وقت مباشرة العملية يعتد به  باطلا مطلقا ولا وا 

 .5باعتبار هذه الأحكام من النظام العام
من ق.ص المشرع سلك مسلك التشريعات الرافضة لاستئصال  061كما نجد في المادة  

حيث تنص المادة على " يمنع نزع أعضاء وأنسجة وخلايا بشرية من  ،الأعضاء من العنصر

                                                           

 .67رأفت صلاح أبو الهيجاء، مشروعية نقل الأعضاء البشرية، ص. -1 
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ية أحياء، كما يمنع نزع أعضاء أو أنسجة من أشخاص أحياء أشخاص القصر أو عدمي الأهل
 1مصابين بأمراض من شأنها أن تصيب صحة المتبرع أو المتلقي" 

     أي الأنسجة للقصر ،المشرع في هذه المادة منع منعا باتا إجراء أي عملية زرع الأعضاء 
 نأيضا الغير القادرو  استبعد كما ،ملة حسب المادة التي ذكرنهاسنة كا 11أي الذين لا يتجاوزون 

؛ وكذلك رفض موضوع زرع في حالة ما إذا كان ذلك الزرع ونقل على التمييز كالمجنون والمعتوه
 بسبب في هلاك ومرض معدي لصالح صحة كل من المريض والمتبرع.

 أن يكون رضاء المعطي بدون مقابل: -د
مقابل لأن جسم الإنسان وأعضائه يجب أن يكون تنازل المعطي عن عضو من أعضائه بغير  

لا يمكن أن يكون محلا للمعاملات التجارية والمالية، فالقيم الإنسانية تسمو على المال، ولما كان 
الحب أسمى هذه القيم، فإن الإنسان يستطيع بدافع الحب التنازل عن دمه أو عضو من أعضاء 

ية ب والتضامن الإنساني والتراحم والتضحجسمه، وعلى هذا يجب أن يكون الدافع إلى التنازل هو الح
فقد مضى الزمن الذي كان فيه جسم الإنسان يعتبر من قبيل الأشياء  ،وليس الربح أو المقابل المادي

 .2التي يمكن التصرف فيها
ضاء والأنسجة ن نزع الأعن يكو من ق . ص " لا يمكن أ031المادة  وهذا ما تنص عليها 

 .3ل صفقة مالية " البشرية وزرعها مح الخلاياو 
ن أي نقلها م ،ن العمليات نقل وزرع الأعضاءنفهم أن المشرع الجزائري قد أكد لنا أمنه   

تجارة لن الأعضاء البشرية ليست محل لمعنى ذلك أ ،ملتقي تكون بدون مقابلالمتبرع وزرعها على ال
ن نيته يجب أافقته على كل العملية فبالمقابل فالمتبرع عند مو  ،لا تقوم بمبالغ مالية ولا بأشياء أخرى

 نقاذه من الموت.تتجه نحو مساعدة أخيه الإنسان وحمايته وا  
  

                                                           

 ق.ص، المرجع السابق، 674المادة  -1 
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 رضا المريض :  -2
   لأعمال الطبية التقليدية ضرورة الحصول على رضا ان كان من المسلم به في مجال إ 

         ن يتم الحصول على هذا الرضا في عمليات نقل الأعضاء البشرية المريض، فإنه من الأول أ
 .1لما تنطوي عليه هذه العمليات من خطورة آنية ومستقبلية 

لاك بين ي يموهو الوحيد الذ ،و رفضهلتدخل الجراحي أا اختيارللمريض الحرية الكاملة في  
ستطيع ه، وبتالي فإن الطبيب لا يجسدالمحافظة على صحته وتكامله الجسدي وبين الأساس بسلامة 

و و تدخلات معينة حتى لأو يفرض عليه علاجا أالمريض في اتخاذ قرارات الطبيب؛ ن يحل محل أ
   أدى ذلك إلى تحسين حالته الصحية متى رفض المريض هذا التدخل، فإن احترام حرية المريض 

بادئ وهو من الم ،لمبدئ احترام ارادتهما هو تأكيد إن في قبول عملية زرع العضو له أو رفضها 
من  00ث تنص المادة حي 2للمريض حقه في التصرف جسده وصحته،العامة المستقرة والتي تعترف 

ن" يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي علي المريض لموافقة المريض على أ الجزائري  قانون
لجراح ب أو امن القانون، وعلى الطبي أو لموافقة الأشخاص المخولين منه أو ،موافقة حرة ومتبصرة

 .3" دلاء بموافقتهعلى إ و غير قادرذا كان المريض في خطر أسنان أن يقدم العلاج الضروري، إالأ
ريض ا للمذا كانت العملية التي يقدمونهحالة ما إ في ،ن الأطباء بصفة عامةنفهم من هنا أ 

 فعليهم استشارة المريض أي المعني وحصول قبول هذا الأخير. ،مالها صعوبات وخطيرة نوعا 
صوصا خو أي ضغط، لب الموافقة الحرة للمريض أيضا بأن تصدر بعيدا عن أي إكراه أتتط 

ا كانت القرار الصائب، فإذ في اتخاذ الضغوط العائلية التي تأثر بشكل كبير على حالة المريض
ير ن هذا الأخلأملية نقل وزرع الأعضاء البشرية، جال عمرا مقبولا في مالضغوط العائلية تعد أ

ض إذا تم و المريرك أثر تقديرها لإرادة الوالدين أن يتلى كثير من المخاطر التي لا يجب أينطوي ع

                                                           

  .77ص.المرجع السابق،  رأفت صلاح أبو الهيجاء، مشروعية نقل الأعضاء البشرية، -1 
  .77سنوسي بسيمة، زرع الأعضاء البشرية بين الخطر والإباحة، المرجع السابق، ص. -2
  .79المرجع نفسه، ص  -3 
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 ايجب أن يكون رضا المتلقي للعضو رض نهوبتالي فإ ،ها تحت تأثير ضغط عائليالتعبير عن
 .1شخصي

 أهلية المريض: -
وعليه إذا بلغ المريض سن الرشد  ،لمتبرع يعتد برضائه إذا كان كامل الأهليةلا شك أن ا 

فيعد  ،فإن رضائه بعملية زرع العضو له لا يثير أية مشاكل قانونية ،وكان متمتعا بكامل قواه العقلية
الرضا الصادر منه في هذه الحالة صحيحا، لأنه صدر عن شخص قادر على التعبير عن إرادة 
معتبرة قانونا، فموافقة المريض على إجراء عملية زرع عضو له تعني مشاركته في تحمل مخاطرها 

 .2والمشاركة في تحمل المخاطر تفترض وجود أهلية قانونية كاملة
أما إذا كان المريض عديم الأهلية فإن موافقة على هذه العملية لا تنتج أثرها، وعدم الأهلية  

          نوعان فعلى سببه وجود آفة في العقل دائمة أو مؤقتة يترتب عليها عدم القدرة على الإدراك 
 ة محددة قانونا.هلية قانونية يرجع إلى أسباب صحيوعدم الأوالإرادة، 

 ية المريض الفعلية:عدم أهل -أ
         قد يعتري المريض كامل الأهلية ما يمنعه من إصدار رضا صحيح، كأن يكون غائبا  

اه وهو في هذه الحالة رض ،عن الوعي مما يؤثر في قدرته على وزن الأمور وتحديد ما هو مفيد له
ا محددا قد فوض شخص ن المرضا كاات نقل وزرع الأعضاء البشرية، فإذمعيبا ولا يؤخذ به في عملي

 .3إرادته فيجب احترام
 عدم الأهلية القانونية: -ب

نعني به عدم بلوغ المريض سن الرشد أو بلوغه إياه لكنه يعاني من سفه أو عته، فتنص   
على أن " وفي حالة ما إذا كان الأشخاص عديمي الأهلية، يمكن أن يعطي  0و 060/0المادة 

                                                           

  .79 .والإباحة، المرجع السابق، ص حظرسنوسي بسيمة، زرع الأعضاء البشرية بين ال -1 
 .753سايب عبد النور، ممارسات الطبية الحديثة الواردة على جسم الإنسان، المرجع السابق، ص.  -2 
 .93ر والإباحة، المرجع السابق، ص. حظسنوسي بسيمة، زرع الأعضاء البشرية بين ال -3 
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كذلك " وفي حالة الأشخاص القصر " و  الممثل الشرعي، حسب الحالة الموافقة الأب أو الأم أو
 .1يعطي الموافقة الأب أو الأم، عند غيابها الممثل الشرعي"

هنا إذا كان المريض عديم الأهلية انتقلت الموافقة على عملية زرع العضو إلى صاحب  
أما في حالة فقدان الأب والأم وفي حالة عدم وجوده تنتقل إلى الأم،  ،السلطة القانونية وهو الأب

 معا تنتقل الموافقة إلى الولي الشرعي.
فإن المشرع قد قيد الطبيب فيما يتعلق بالقاصر بالرضا الصادر ممن يمثله قانونا وهو الأب  

             غير أنه إذا كان المريض في حالة يستطيع  ،وهذا تكرار من نفس القانون ،أو الولي الشرعي
دراك المخاطر التي يستعرض لها بسبب ا ،ير عن إرادتهفيها التعب تدخل لوأنه قادر على فهم وا 

لا يجوز لأي أحد أن يحل محله في إعطاء موافقة، فلا يتطلب أن الجراحي في زرع العضو له، ف
يكون للمريض من الأهلية أكثر من الأهلية  اللازمة لتقدير أهمية عملية زرع العضو له، ومدى 

 .2لته الصحية وهذه الأهلية لا تتطلب سوى قدر كاف من الإدراك والفهمملائمته لحا
 الفرع الثاني  

 مشروعية نقل الأعضاء بين الأحياء وزرعها
 :نقل وزرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية إباحة-أولا

إن الإسلام مع كل خير وحسن بحسنه، ومن كل شر وقبح يقبحه الردع، وهو مع التسيير  
دفعا للحرج والمشقة، درءا للضرر، وجلبا للمصلحة المحققة أو الراجحة على المفسدة، أو الضرر بما 

 .3هو أخف منه
 و إذاوقد أجازه العلماء نقل عضو من شخص إلى أخر إذا كان مما يتجدد تلقائيا كالدم، أ 

       استؤصل لعلة مرضية فأمكن الاستفادة منه لشخص آخر، ولقد بين العلماء الضوابط والأحكام 

                                                           

 ق.ص. المرجع السابق. ،3-463/4المادة  -1 
  .79ة من الأموات والأحياء، المرجع السابق، ص. فاطمة مداني، نقل وزرع الأعضاء البشري -2 
لعدد العاشر، المجلد ، امجلة هدى الإسلامالشيخ سعيد عبد الحفيظ  الحجاوي، " نقل الأعضاء  من إنسان لأخر"،  -3 

 .32ص.  ،7997 ،، الأردن32
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              لإنسان حيا  دون أي امتهان نقل بحيث تتحقق المصلحةالتي يجب مراعاتها عند جواز ال
 .1وتعذيبه ،وأعضائه ،نفسهو  ،أو الاستهانة بحياته أو الاعتداء على حقه ،أو ميتا كان

بالرغم من أن الشريعة حرمت المساس بالجسد وألزمت العباد بالحفاظ على عناصره فقط  
أباحت العديد من الأعمال الطبية والتي تنال من هذه العناصر وسلامته، ولكنها تحقق الغاية 
    المقصودة شرعا، فالعمل الطبي من أشرف الصناعات وشرط الصناعة على قدمها يترتب عليها 

 .2من نفع الناس، وحماية صحتهم وتقويم حياتهم لذا رفع الإسلام من شأن الطب
     الرأي الغالب في الفقه الإسلامي المعاصر إلى القول بجواز التبرع بأجزاء  هذا وقد إتجه 

 .3من جسم الإنسان الحي لإنقاذ حياة أو صحة إنسان آخر
 لأحياء:مجيز لنقل الأعضاء وزرعها الاتجاه ال -1

ئ مبادلقد شرع وأباح نقل وزرع الأعضاء البشرية من قبل الشريعة الإسلامية ضمن ال 
 التي عندها روح الإنسان وجسده شيء مقدس فقد نها الشارع ،دها الشريعةالأساسية والحسنة التي تحد

زالة الضرر لا  ،عن قتل النفس وعدم إلقائها إلى التهلكة لعكس بقوله افتعمل بمبدأ إنقاذ النفوس وا 
 .4ا" يمً ح  ر   م  ك  ب   ان  الله ك   نا م إ  ك  س  ف  ن  وا أ  ل  ت  ق  ت   لا  تعالى" و  
و ون  ا  ع  ت  التضامن بين الناس على مواجهة مشكلات الحياة بقوله تعالى: " و  و كما قد نجد التعاون  

 .5" ان  دو  الع  و   م  ث  ى الإ  ل  وا ع  ن  او  ع  ت   لا  ى و  و  ق  التا و   ر  ى الب  ل  ع  
فكل  ،يأمر الله تعالى حفظ النفس البشرية ويأتي ترتيبها في مقاصد الشرع في المرتبة الثانية 

وحرص الإسلام على حياة  ،شرعاجانب الوجود أو العدم فهو مطلوب من ساعد على حفظها من 

                                                           

 .32ص. ر، عضاء  من إنسان لأخالشيخ سعيد عبد الحفيظ  الحجاوي،  نقل الأ -1 
، ص. 7993، العدد الثاني، مجلة المجلس الأعلىعبد القادر عثماني، "هل تتقدم أخلاقيات الطب كما تتقدم تقنياته،   -2 

547. 
دراسة ) اليب المستحدثة في الطب والجراحةالأس الاستخداممحمد عبد الوهاب الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن  -3 

تم الاطلاع عليه يوم  www.https://books.google.dz الموقع منشور على  .54، ص. 7998، (مقارنة
 .54:75على الساعة  5252.28.24

 .59سورة النساء، الآية  -4 
 .25سورة المائدة، الأية  -5 
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لإسلامية اولهذا السبب أمرت الشريعة  ،جزئياوعدم الإضرار بها كليا أو  عليهاوالمحافظة الإنسان 
رمات وكذا الابتعاد عن المح ،الإنسان باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على ذاته وصحته

 .1وأوجبت عليه اتخاذ كل سبل العلاج عند المريض ،والمفسدات
إذ نجد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ورد أحاديث بين فيها على قدسية جسم  
بخاري، بحيث يجب " رواه الاءً ف  ه ش  ل ل  ز  ن  أ   لا  إ   اءً ل الله د  ز  ن  ا أ  فيقول صلى الله عليه وسلم:" م   ،الإنسان

عملية نزع العضو من المتبرع بإذنه ورضائه، ولا يكون في ذلك انتهاك لكرامة الإنسان بل مجرد 
 .2إحسان من المتبرع

 القائل بعدم مشروعية نقل الأعضاء بين الأحياء: الإتجاه-2
فقد يرى بعض الفقهاء: " أنه يجوز قطع جزء من الأدمي آخر ولو كان هذا الأخير مضطرا  

به لمن أضطر إلى ذلك من  سواء كان يهدف أكله للمضطر في المخصصة أو للتداوي ،إليه
كرامة له وصيانة من الابتذال  الاضطراريء من الأدمي المعصوم الحي في فلا يباح ش ،المرضى

سواء أكان مسلما أو كافرا معصوما كالذمي والمستأمن، فالمعصوم الحي مثل المضطر فلا يجوز 
 للمضطر إبقاء نفسه بإتلاف غيره.

ل ىن  ب  ت  ك   ك  ل  ذ   ل  ج  أ   ن  يقول الله تعالى" م     اد  س  ف   و  أ   س  ف  ن   ر  ي  غ  ا ب  سً ف  ن   ل  ت  ق   ن  ه م  أنا  يل  ائ  ر  س  ى إ  ن  ب   ا ع 
فإن  ا" فقد نهى الله عز وجل من قتل النفس أو الغير، وعليهيعً م  ج   اس  النا  ل  ت  ا ق  م  أنا ك  ف   ض  ر  ي الأ  ف  

 النهي هنا يشمل كافة الأسباب ومنها التبرع بعضو، فعليه لا يجوز الاتفاق على ذلك.

ت لواجباامما يعقه عن أداء العبادات و  ،ثم إن إزالة عضو من المتبرع في ضرر محقق له 
 عباس رضي الله ن رواية أحمد وابن ماجا عن ابن" وهو مار  ر  ض   لا  و   ر  ر  ض   وقال الرسول ص" لا  

 مر فيه ضرر واضح للمتبرع.عن النبي ص وكما قلنا فإن هذا الأعنهما 
  

                                                           

فضيلة، الإطار القانوني لنقل وزرع الأعضاء البشرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية  قاوة  -1 
 .74، ص. 5277المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، 5223محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر، دار الخلدونية، الجزائر،  -2 
 .59ص.
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 حياء:اس القانوني لإباحة النقل بين الأالأس -ثانيا
منتصف  لا فيشرية في الجزائر في إطار تشريعي إنقل وزرع الأعضاء الب لم تنظم عمليات 

 10بينما أصدرت لجنة الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي الأعلى فتوى قبل ذلك بحوالي  ،الثمانينات
 و من جثث الموتى.نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء أسنة كاملة وهذه الفتوى أجاز 

نما  ات نقل وزرع الأعضاء البشرية،زائري تشريعا مستقلا لينظم عمليلم يصدر المشرع الج  وا 
يتعلق في قانون  2311يوليو سنة  2مؤرخ في  11-11بالتنظيم هذه العمليات القانون رقم  اكتفى

لانسجة ن لا يجوز نزع الأعضاء وامن قانون الصحة تنص على " أ 033ادة الصحة، وحسب الم
وضمن المنصوص عليها في هذا  ،و تشخيصيةإلا لأغراض علاجية أ ،والخلايا البشرية وزرعها

 .1 "القانون
شكلت  ،ن الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى للمجلس الإسلامي الأعلىنلخص مما سبق إلى أ 

ل الأعضاء باحة نقلهذا المجال الأساس التشريعي الإ لفترة السابقة عن صدور التشريع المنظمافي 
قانون حماية الصحة وترقيتها اكتمل الأساس القانوني للإباحة عمليات نقل وزرع البشرية، وبصدور 

 الأعضاء البشرية في الجزائر.
    ذن به القانون فالقانون يعترف بمهنة ما أ ،ية تدخل ضمن الأفعال المبررةلأعمال الطب 

ط ، بشر الطب، وينظمها ويأذن لطبيب معالجة المرض لتخليصهم من الامراض التي تحل بهم
 الاختصاص في العمل وموافقة المريض وتحقيق الغايات العلاجية.

لخلايا البشرية ااء و ن يتم نزع وزرع الأعضى أن "يمكن أق.ص عل 031كما قد تنص المادة  
 .2لهم قرابة عائلية ومطابقة مع المتلقي بالامتثال الصارم للقواعد الطبية" ،ياءمن متبرعين أح

البشرية  لخلايااالأعضاء و  اح المشرع الجزائري نزع وزرعالمادة أنه قد أبفنفهم من خلال هذه  
     ن تكون بين هذه الأشخاص قرابة عائلية وأ ،ى إنسان حي آخرنسان حي إلأي من إ ،بين الأحياء

وذلك حسب القواعد القانونية الطبية الذي يرى الطبيب ما يجب ويلزم فعله ، أي من عائلة واحدة 
 ن تنسجم مع الأخرى.لخلايا التي يمكن أاالطبية و  لعلومحسب ا

                                                           

  1- المادة 422 من ق.ص، المرجع السابق.

  2- المادة 429 من ق.ص، المرجع السابق.
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     ن يكون شخص آخر أي ليسنه يمكن أعلى أ 0/  063ضح المشرع في المادة كما قد أو  
         وفي حالة عدم التطابق المناعي بين المتبرع والمتلقي اللذين لهما قرابة "، من عائلة واحدة 

لأعضاء، ل لى التبرع المتقاطعوالمتلقين المحتملين اللجوء إعين عائلية، يمكن اقتراح على المتبر 
دون متلقي " متطابقين، ويكون التبرع المتقاطع للأعضاء ب –والمتمثل في تشكيل ثنائيين" متبرع 

 .1"كشف هوية المتبرع والمتلقي
تثناء و كاسأ بمعني،  رع خارج الدائرة العائليةن يكون المتبأوضحت لنا هذه المادة أنه يمكن أ 
وتكون  ،ن يكون المتبرع شخص آخر لا تكون أي صلة قرابة بين المتبرع والمتلقييمكن أ 031للمادة 

نه إذا قامت عملية نقل                 بمعنى أ ،م التطابق المناعي بينهماهذه في حالة ما إذا كان عد
يقوم  ندة أواشتراط في هذه الما ،للأشخاص الآخرين التبرع بمحتوى إرادته لذلك أجاز المشرعبينهما، 

 ن يكون التبرع مجهول فهذا حق له.المتبرع بحفاظ  على هويته أي أ
هذه ق.ص تنص على أن" لا يجوز ممارسة نزع  063المادة  كما قد نجد المادة الموالية أي 

            و الانسجة أو الخلايا على الشخص الحي لغرض الزرع، إذا عرض حياة متبرع الأعضاء أ
ن عليه نقل وزرع الأعضاء البشرية هدفه الأول مشرع في هذه المادة قد أوضح لنا أ. فال"لى الخطرإ

      ن في حالة ما إذا كان الغرض هذه العمليات خارجة أي أ ،شخصهو العلاج والسلامة البدنية ل
 .2رعتا على التبعن إطار العلاج الذي يهدد صحة وحياة المتبرع  ففي هذه الحالة  يمنع منعا با

 الفرع الثالث
 الشريعة والقانون. نقل الأعضاء وزرعها من ميت إلى حي في إباحة 

سنحاول في هذا الفرع دراسة موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء من الميت إلى  
 ) ثانيا(. 3الحي ) أولا( وكذا موقف القانون من نقل الأعضاء وزراعتها من ميت إلى الحي

                                                           

  1- المادة 4/462 من ق.ص، المرجع السابق.

  2- المادة 7/462 من ق.ص، المرجع السابق.
التنفس، فإن توقف التنفس والقلب والدورة  انقطاع، يثبت بموت القلب وتوقفه عن الحركة مع الأطباء عندالموت  -3 

 الدموية توقفا لا رجعة فيه يعتبر من العلامات المميزة والفارغة بين الحياة والموت. ومن العلامات التي يعرف بها هذا:
توقف النبض في الشرايين التي كانت تسمى العروق الضوارب وذلك بحبس النبض عند الشريان الكعبري او العضوي أو  -

 الصدغي أو السباتي.
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 من الميت إلى الحي: و زرعها  موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء -أولا
الأحاديث  من وهو ما استفاد ،السواءإن مبدأ احترام الإنسانية يشمل الحي والميت كليهما على  

وهذا الذي  ه حيا"كسر كسر عظم الميت ك ه"  و "ات  ي  ي ح  ف  اه أذ  ه ك  ت  و  ي م  ف   ن  م  ؤ  ى الم  ذ  أ   الشريفة نحو: "
التي وردت في هذا المعنى،  ث وغيرها من المرويات عند النبي صفهمه علماء الأمة هذه الأحادي

رة سفكان كأ ،لخ.إ.أن عظم الميت له حرمته مثل حرمة عظم الحي.طحاوي: حاصله فقال الإمام ال
وكذا يقول الفقيه المالكي الشهير العلامة الباجي:" يريد أن  ،في انتهاك الحرمة ككسر عظم الحي"

له من الحرمة في حالة موته مثل حاله في حال حياته، وأن كسر عظامه في حال موته بحرم كما 
 .1يحرم في كسرها حال حياته"

 :الحي بالحجج الآتية  إلى  وتكون مشروعية النقل من الميت
الحنيفة، الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا لقول فيقول علماء  طهر أعضاء الميت: -1

ى ا" ويقول الشافعية " أما الأدمي فإنه لا ينجس بالموت علت  ي  و م  ا أ  ي  ح   س  ج  ن  ي     لا   ن  م  ؤ  الم  "النبي ص 
 " .م  ي آد  ن  ا ب  ن  م  را ك   د  ق  ل  الأظهر لقوله تعالى: " و  

إن الضرورات تبيح المحظورات لقوله  المفسدتين:: تحصيل أعظم المصلحتين أو درء أعظم 2
اء تبيح فضرورة العلاج كضرورة الغذ ،"ه  ي  ل  ع   م  ث  إ   لا  اد  ف  ع     لا  و   اغ  ب   ر  ي  غ   را ط  ض  أ   ن  م  تعالى:" ف  
 .2المحظورات

          ى أي أن عقوبة من يتعد ؛ا"يً ا ح  ه  ر  س  ك  ك   ت  المي   م  ظ  ع   ر  س  ك  :" قال في الحديث الشريف 
عقوبة من يتعدى على جسد الحي، حرم بعض العلماء التبرع من جسد المتوفي  على جسد الميت مثل

سواء من صاحب الجسد أثناء بحياته أو ورثته أو غيرهم، فالذي يملك التصرف في جسد الإنسان 
سان نإلى الإ أنه يجوز نقل عضو من أعضاء الميتهو خالقه عز وجل. ونرى مع جمهور الفقهاء 

                                                           

مدة وينبغي أن يستمر ذلك التوقف التام ل توقف القلب، ويعتمد في ذلك على عدم سماع أصوات القلب بالسماعة الطبية. -
 نفس دقائق على الأقل .

 ..إلخ .توقف حركة الصدر.-
  .62، ص. 7977 د.د.ن، د.ب.ن، السنبهلي: قضايا فقهية معاصرة، محمد برهان الدين -1 
دراسة ) والجراحةليب المستحدثة في الطب الأسا الاستخداممحمد عبد الوهاب الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن  -2 

  وما بعدها. 524، مرجع سابق، ص. (مقارنة
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ثقة وأن بحكم الطبيب المتخصص ال ،حي لوكان في ذلك منفعة ضرورية للمنقول إليه لا بديل لها
ك ثم أمام من يمل ،تهم أمام الله تعالىالمسؤولون مسؤولية تامة عن تصرفابذلك، فالأطباء هم 

لضرر               ن الضرر لأشد يزال باوذلك تطبيقا للقاعدة الفقهية بأ ،أو القانونمن رجل الطب محاسبتهم 
        فالضرر الأشد هنا يتمثل في إبقاء الإنسان الحي عرضة للمريض الشديد والهلاك الأخف، 
 .1والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء الميت لعلاج الإنسان الحيالمتوقع، 
ة، كما مذهب الحنفية والشافعي يجوز في حالة الضرورة التعرض لجثة الميت بشق بطنه في 

 أجاز المذهبان أكل لحم الميت حال الضرورة بسبب رجحان حرمة الحي على الميت.
فيجوز نقل العضو من الميت إلى آخر حي، إذا غلب على الظن نجاح العملية الجراحية  

 وشفاء المريض المنقول إليه العضو المستفاد.
شرط أن يكون معصوم  ،نسان المسلم إلى الكافركما يجوز نقل الأعضاء وزراعتها من الإ 

ي لمحارب لأنه مهدور الدم، لا يستوفولا يجوز نقلها على الكافر ا ،الدم كالذمي والمستأمن والمعاهد
 .2به على محاربة المسلمين 

               أي زراعة ونقل الأعضاء بين الميت  ،فقد أباحت الشريعة الإسلامية هذه العملية 
 وهذا استنادا إلى بعض المبادئ والقواعد الشريعة فنجد منها: الحي،

زالة الضرر:  -1  مبدأ إنقاذ النفوس وا 
رساء مبدأ حرمة جسد الإنسان على أساس من الآيات الفقهاء الشريعة الإسلامية بإ هتما 

. قال 3تاا أو ميلاء أكان حيالقرآنية والأحاديث التي حرمت قتل النفس، وحرمت المساس بجسده، سو 
" ق  لا  م  إ   ة  ي  ش  خ   م  ك  د  لا  و  لوا أ  ت  ق  ت   لا  و  "تعالى 

 .5ا"يمً ح  ر   م  ك  ب   ان  الله ك   نا م إ  ك  س  ف  ن  وا أ  ل  ت  ق  ت   لا  وقوله" و  4

                                                           

 .97رأفت صلاح أبو الهيلاج، مشروعية نقل الأعضاء البشرية، المرجع السابق، ص. -1 
تم الاطلاع عليه يوم  fatwa.najah.edu/question/ref .WWW //: htpp-141647/ مقال منشور على الموقع  - 2 

 . 77:72على الساعة  78/27/5252
، المرجع السابق، (دراسة مقارنة) ر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائياأثبوشي يوسف، الجسم البشري و -3 

 .384ص.
 .47سورة الإسراء، الأية  -4 
 .59الأية سورة النساء،  -5 
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 ه  ت  د  يد  ح  ، ف  ة  يد  د  ح  ب   ه  س  ف  ن   ل  ت  ق   ن  م  قد روي أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله عليه وسلم:" و   
 اه  س  ح  ت  ه ي  د  ي ي  ف    ه  م  س  ف   م  س  ب   ه  س  ف  ن   ل  ت  ق   ن  م  ا، و  دً ب  ا أ  يه  ا ف  دً ال  م خ  نا ه  ج   ار  ن   يف   ه  ن  ط  ي ب  ف   ا  هأ ب  ي ت و جا ه  د  ي ي  ف  
ا دً ال  خ   م  نا ه  ج    ار  ي ن  ف   ىردا ت  ي   و  ه  ، ف  ه  س  ف  ن   ل  ت  ق  ف   ل  ب  ج   ن  م  ى دا ر  ت   ن  م  ا و  دً ب  ا أ  يه  ا ف  دً ل  خ  ا م  لدً ا  خ   م  نا ه  ج   ار  ي ن  ف  
 .1ا " دً ب  يها أ  ا ف  دً لا خ  م  
 المسلم لا ينجس لا حيا ولاميتا:-2

شهور الم ميته الأدمي على  والطاهرةس لا حيا ولاميتا، فقد جاء في التسهيل إن المسلم لا ينج 
ين، لأن العراقيأستظهره ابن رشد وعبر عنه في بيانه بالصحيح وأختاره عياض وجماعة من كما 

كرامه كما في آية ولقد كرمنا بني أدم تأبى تنجيسه.  تغسيله وا 
والأظهر في الفقه الملكي أن الميت ولو كافر طاهر، وأن ما انفصل منه حيا أو ميتا طاهر  

كذلك، وفي الصحيح عند الحنابلة أن الأدمي طاهر حي أو ميت، ومقابل الصحيح أنه ينحبس 
 .2بالموت ويطهر بالغسل

 حي :الميت إلى الموقف القانون الجزائري من نقل الأعضاء وزرعها من  -ثانيا
ض من الأحياء إلى أعضاء بشرية بدلا من أعضائهم التالفة حياتهم من يإن حاجة المر  
دمية لأجعلت الفقه القانوني يتجه نحو البحث عن مدى مشروعية الحصول على قطع الغيار ا ،الموت

زاء قدسية الجسم فإنه لابد من التحليل  المطلوبة لهؤلاء المرضى من جثث الموتى، وبناء على ذلك وا 
حرص لأمر يعلو بكثير من ال ،و لو جزئيا بالقدر الذي يحقق ضرورات التعاون والتضامن الإنساني

 .3على مبدأ حرمة المساس بالجثة
          يكون الشخص سيد جسمه حتى بعد ن ميد رونيه سافنتيه" يسمح قانونا أيقول الع 

 .4وعلى جميع أفراد المجتمعوت، ويمكنه أن يحدد مصير أقاربه الم

                                                           

 .384مرجع سابق، ص.  (،دراسة مقارنة )بوشي يوسف، الجسم البشري واثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا -1 
 .383، ص.  المرجع نفسه-2 
. المرجع السابق، ص ،(ارنةدراسة مق )بوشي يوسف، الجسم البشري واثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا -3

362.  
  4- المرجع نفسه، ص.366.



 البشري    الجسم بسلامة المساس إباحة تطبيقات                     فصل الثاني     ال 

 

81 
 

             فلا يسمح لأي شخص المساس بجثته  ،فاجسم الإنسان حتى بعد موته يكون ملك له 
            ما نجده  هذا ،فإن الإنسان حتى بعد موته نجد أن القانون قد أعطى له مكانة مقدسة ومحمية

في القانون الجزائري الذي قد أخذ بهذه وأعطى القيمة اللازمة لإنسان حتى  بعد موته، فالمادة 
ق.ص نصت على ذلك " لا يمكن نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية من أشخاص متوفين  062/1

لف بالصحة، يحددها الوزير المكإلا بعد معاينة طبية وشرعية للوفاة وفقا لمعايير علمية ،بغرض الزرع 
 .1"وفي هذه الحالة يمكن القيام بالزرع إذا لم يعبر الشخص المتوفي عن رفضه النزع خلال حياته

 يمكن لاأن الأعضاء البشرية المنتزعة المتوفي  ،فقد أوضح المشرع الجزائري في هذه المادة 
التي تبين على أن الشخص إلا بعد إجراء فحوصات اللازمة زرعها على شخص حي مباشرة، 
بمعنى أنه لا يملك مرض معدي ومميت الذي يجعل الشخص  ،المتوفي أو المتبرع على صحة جيدة
يكون لوزير الكلف بالصحة أن يحدد هذه الأمراض التي لا  ؛المتلقي يتأذى بسبب هذه الأعضاء

 أي تسهيل عمل ،يمكن نقل أعضاء من ذلك الشخص والمعايير العلمية عامة لكي يمكن للأطباء
الأطباء لتحديد ما إذا هذا الشخص المتوفي قادر على التبرع بأعضائه حسب هذه المعايير وتجنب 

 كل خطأ الذي قد يؤدي إلى هلاك الشخص المتلقي.
كما نفهم في هذه المادة أن في حالة ما إذا كانت هذه المعايير مطبقة، والأطباء قاموا بكل  

عضاء الشخص الميت يمكن نقلها إلى الشخص الحي، بغرض إنقاذ وحفاظ اللوازم التي تحدد أن الأ
           شرط وهذا ب ،في هذه الحالة يمكن القيام بالنزع والنقل الأعضاء ،على سلامة الجسدية للمتلقي

الذي قدمه المشرع بصالح المتوفي الذي يقول أنه لا يمكن أن تقوم هذه العملية في حالة ما إذا كان 
ذه الحالة المشرع شرط في هأي التبرع بأعضائه في وفاته فرة، ن رافضا لهذه الفكالمتبرع قبل وفاته كا

 على أنه لا يمكن التبرع في هذه الحالة.
يمكن التعبير عن هذا الرفض بكل وسيلة، لاسيما "كذلك على أن  062/2 قد نصت المادة  

 لة الوطنية لزرع الأعضاء، وتحديد كيفياتمن خلال التسجيل في سجل الرفض الذي تمسكه الوكا
 .2"التسجيل السجل الرفض عن طريق التنظيم

                                                           

  1- المادة 7/465 ق.ص، المرجع السابق.
  2-المادة 5/465 ق.ص، المرجع السابق.
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فمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد أوضح لنا عن كيفية  رفض المتبرع قبل وفاته لفكرة  
نقل وزرع أعضائه وتبرعها لشخص آخر بعد موته، ففي حالة ما إذا رفض المتبرع نقل أعضائه 

ة فهي وكالة مخصص ،مى سجل الرفض الذي تمسكه الوكالة الوطنية لزرع الأعضاءفهناك ما يس
             لهذه الأعمال الطبية فيقوم المتبرع بإثبات رفضه من خلال تسجيله في ذلك السجل لحفاظ 

 على ما يعود له من حق.
طلع الفريق الطبي المكلف من نفس المادة على أن" يجب أن ي 30كما قد أوضح في الفقرة  
                   حالة غياب التسجيل على سجل الرفض قصد البحث عن موقف المتوفي، وفي بالنزع 

تتم باستشارة أفراد أسرة المتوفي البالغين حسب ترتيب الأولية الآتي: الأب أو ألأم  في هذا السجل،
ثل الشرعي إذا كان المتوفي بدون أسرة، قصد أو الزوج أو الأبناء، أو الإخوة أو الأخوات أو المتم

 ."1معرفة موقفه من التبرع بالأعضاء
أو الفقرة أن الطبيب أو الأطباء بصفة عامة، بالخصوص وعلى ما نفهمه في هذه المادة  

 بارأ بالإجراءات النزع، أخذ بعين الاعتالأطباء المختصين في نقل و زرع لأعضاء فاعليهم قبل بد
 ألا وهي الاطلاع على السجل الرفض الذي قد ذكرناه ،مشرع الجزائري في هذه  الفقرةما نص عليه ال
فالمشرع قد أصر على ذلك السجل ورؤيه رأي المتوفي في ذلك قبل وفاته، كما  قد  ،في الفقرة الثانية

 افقةو على ذلك، فعلى الأطباء أخذ م إذا لم يسجل المتبرع رفضه أي رأيهبين لنا أن في حالة ما 
 ذا المتوفي ليس له عائلة فيمكن أخذ رأي ممثلة الشرعي.عائلة المتبرع وفي حالة ما إ

أما الفقرة الرابعة من هذه المادة والأخيرة قد تنص على" ويتم إعلام أفراد أسرة المتبرع المتوفي  
 .2البالغين بعمليات النزع التي تم القيام بها" 

ع إذن من طرف عائلة المتبر  طباء بعد أخذفي الفقرة السابقة على الأ ا قلناهفالتكملة لم 
عطاء  ،المتوفي صدار قبول إما من المتبرع أو عائلته وا              أو إبداء رأيه هو في كونه حي وا 
قل العضو وعند القيام بها إما ن ،فيقوم الأطباء المختصين بإجراء العملية وكل ما يجب فعلهتسريح، 
لة تلك العملية إجبار عائب قاموافعلى الأطباء الجراحين والمختصين الذين  ،إلى الحي تمن المي

                                                           

  1- المادة 4/465، ق.ص المرجع السابق.
  2- المادة 3/465  ق.ص، المرجع السابق.
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بطبع شكر تلك العائلة التي من أجلها ومن أجل عضو من و  ،بالنهاية تلك العملية ونجاحها المتبرع
 تلك العائلة قد رجعت الحياة من جديد لشخص المريض.

المتعلقة بهوية التبرع  بعض الشروط  060كما نجد أيضا أن المشرع قد أوضح في المادة  
لأسرة  هوية المتبرع المتوفي للمتلقي وهوية المتلقي" يمنع كشف  هأن تنصالتي و  الأولىالفقرة في 

 المتبرع". 
ع مجهولة المتبر كما يتبين في هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أصدر على أن تبقى هوية  

    ر كذلك العكس أي أن تنص هويته المتلقين مجهولة من طرف عائلة ظحكما  ،من طرف المتلقي
    رع منعه المشتبرع وتكون هذه العملية واجبة على الأطباء الأخذ بجدية ما أو أقارب المتوفي الم

 ذلك لصالح عائلة مترع وكذلك لصالح المتلقي.
ثبات وفاة المتب أما الفقرة الثانية تنص  ع ر على أن " يجب ألا يكون الطبيب الذي قام بمعاينة وا 

 .1من الفريق الذي يقوم بالزرع" 
لا أ  يمكن أن نفهم أن السبب من هذا الشرط ،هذه الفقرة فالأسباب  لم ينصها المشرع  في 

النقل  عمليةيكون مختلف عن الذي يقوم ب ،وهو أن الطبيب الذي أصدر أو  أعلن عن وفاة المتبرع
يس متبرع لعلن عن وفاة الكد وأنى أن الطبيب  المختص الذى أبمع ،وزرع العضو إلى  المتلقي

لية، فمن لى الأقل  لهذه العمفيجب أن يكون طبيبان ع ،يقوم بمعاينة المتلقينفسه الطبيب الذي 
 من أهل أحد  كانواطرف الأطباء إذا من  مل أن السبب من ذلك هو تجنب الغش والخداع تحالم

 شخصي لأن المشرع لم يبين لنا السبب من أخذ هذا الشرط.ا يبقي رأي وهذ ،والمتلقيأالناقل أهل 
                 أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد تنص على أن" ويمنع الشروع في نزع الأعضاء  

 .2"إذا كان ذلك سببا في عرقلة التشريح الطبي الشرعي ،أو الأنسجة
المشرع قد كان صارحا وصارما في هذه الفقرة ومنع منعا بتا كل عملية نزع الأعضاء  نرى أن 

ا كان ذلك يخرج من إطار الشرعية القانونية التي نص عليها إذ ،ة مهما كان حالة المريضأو الأنسج

                                                           

  1- المادة 7/464 و 5، من ق.ص. المرجع السابق.
  2- المادة 4/464 ق.ص، المرجع السابق.
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لا تقيم لية مفإذا خرجت من دائرة الشرعية فتلك الع ؛القانون في الطب والعمليات الجراحية والتشريح
 .من هذه الفقرة لنقل وزرع الأعضاء من الميت إلى الحيفهذا ما نفهمه  ،مهما كان

 المطلب الثاني
 عمليات التجميلالقيام ب إباحة

جعل الله تعالى الجمال صفة لمخلوقاته ومن ضمنها الإنسان الذي كرمه على جميع  
"يم  و  ق  ت   ن  س  ح  ي أ  ف   ان  س  ن  ا الإ  ن  ق  ل  خ   د  ق  المخلوقات وجعله في أكمل هيئة، قال تعالى " ل  

وغرس حب  1
ل يأخذ صورا متعددة وبوسائالجمال في قلوب الناس جميعا، لكن التجمل في وقتنا الحالي أصبح 

               منها جراحة التجميل التي انتشرت على نطاق واسع بين جميع فئات المجتمع، رغم ، متطورة
الأحيان على مخاطر تمس حياة الشخص أو سلامة جسمه دون ضرورة أنها تطوي في كثير من 

 .2طبية، وهذا ما يستدعي تنظيمها ووضع ضوابطها

         فقد اعتبرت الجراحة التجميلية في بداية ظهورها من غير مرغوب فيه، بل غير مسموح  
ر الجراحة يما تقتصف ،ضيبه قانونا على اعتبار أن غاية الطب والجراحة يقتصران على شفاء المر 

نم ،لمرضطبيعية وهو سلوك لا علاقة له باالتجميلية على تعديل وتغيير البنية ال ا بالرغبة في وا 
غير أن التقدم الذي حققه الجراحة التجميلية غير المنظور الفقهي للمسألة وأصبحت هذه  التغيير

 .3الأخيرة يسعى إليها الفرد

نية لما خلفته لى والثامكثفة بعد الحربين العالميين الأو فقد ظهرت الجراحة التجميلية بصورة  
       معالجة العديد من الضحايا  ن ونفسيته، حيث توصل الطب إلىسلبية في جسم الإنسامن آثار 

                                                           

 .23التين، الآية سورة  -1 
عيساوي فاطمة، أثر الأعمال الطبية المستحدثة على الحق في السلامة الجسدية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  -2 

 .84-85. .ص، ص5279العلوم، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، جامعة أمحمد بوقرة، 74، العدد مجلة المفكر، "خصوصية الجراحة التجميلية فقها، قضاءً وتشريعا" ن سامية يحسا -3 

 biskra.dz/index.php/mf-http: www//revues.univ-  منشور على الموقع .765بومرداس، د.س.ن، ص. 

fdsp/article/view/3359  54:23على الساعة  5252.26.77تم الاطلاع عليه يوم. 
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مثل الأصابع واليد والكحل والأعين  ،عن طريق تحقيق إعادة زراعة الأعضاء المبتورة من الأطراف
 .1ةيخر لأغراض تجميلية أو تحسينأجسم من مكان إلى ض الأنسجة في الوكذا نقل بع

ففي هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف عملية التجميل وأسباب هذه العملية ونطاق الجراحة  
وفي الأخير أي الفرع الثالث نختمها في مشروعية العملية في كل من الشريعة والفقه  ،التجميلية
 والقانون.

 الفرع الأول
 التجميلماهية عمليات 

حيث أصبحت الصورة تلعب دور ، لذي نعيش فيه بأنه " عصر الصورة"العصر ايوصف  
جه وشكل و وصار الناس خاصة الشباب أو من يتشبثون بشبابهم مشغولين بصورة ال ،البطولة المطلقة

مما أدى  ،خصائي التجميله أو جزء منه يحلم بتغييره أو يذهب فعلا لأهالجسم، ومن لا يعجبه وج
 .2الجراحة التجميلية في السنوات الأخيرة ةلنمو شعب

          تختلف الجراحة التجميلية عن الطب العادي في عناصر أساسية تظهر جليا في كون  
لية وهو ما لا نجده في الجراحة التجمي ،ويستدعي الاستعجال بل والإسعاف الآلامهذا الأخير في حالة 

نما الغاية منها هي التي ليست كباقي الجراحة التي يقصد منها الشفاء   ح تشويهصلاإمن العلة، وا 
يثا ولم يكن هذا النوع من الجراحة حد ،الألم أو النفقة أو الاشمئزاز في النفوس يثيريخدش الذوق أو 

 .3إنما لها تطبيقات قديمة
ان أي عمليات التجميل والأسباب التي تجعل الإنس ،الفرع نقوم بتعريف هذه العمليةففي هذا  

 إليها. لو يؤ 
  

                                                           

 .764ص.  ،خصوصية الجراحة التجميلية فقها، قضاءً وتشريعا" ن سامية يحسا  -1 
صالح بن عبد الله العقيل، العوامل الاجتماعية والنفسية المرتبطة بإقبال الفتات السعودية على عمليات التجميل  -2 

 .887الجراحية، د.ب.ن، د.س.ن، ص.
 .764ن سامية ، خصوصية الجراحة التجميلية فقها، قضاءً وتشريعا، المرجع السابق، ص. يحسا -3 
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 تعريف جراحة التجميل: -أولا 

              يعرف الفقهاء القانون جراحة التجميل بأنها، مجموعة العمليات التي تتعلق بالشكل  
              والتي تكون الغرض منها العلاج عيوب طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري، وتؤثر 

 .دللفر  والاجتماعيةفي القيمة الشخصية 
جسم ن أجزاء اليعرف المختصون جراحة التجميل بأنها:" جراحة تجري لتحسين منظر جزء م 

              ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه، وهي مصطلح لفن وعلم  إذا الطاهر، أو وظيفة
            العربي هو تغيير ما لأجمل حتى قيل إن الغرض  الاسممخصوص، والمعنى الذي يدل عليه 

جمال على الوجه، أو إخفاء بعض العيوب أو أثار تقدم السن  إضافة لمسةمن جراحة التجميل هو 
 .1الي ما يصبو إليه الباحثون عن الأناقة والجاذبية والشكل المقبولالتي تعتريه، بالت

 الجراحة في اللغة: -1
من الجرح بضم الجيم، وهو الشق في البدن تحدثه آلة حادة، وجمعة جروح وجراح، ويقال  
 للضرب والطعنة، جمعها جراح وجراحات. اسمإذا أثر فيه بالسلاح وهي  جرحاجرحه 

 التجميل اصطلاحا: جراحة -2
  سمىمبضعيه وييدوية عضه قائما على إجراء عمليات فرع من الطب يكون العلاج فيه كله أو ب

 .2: جراح"من يقوم بها 
هي فن فنون الطب يعالج الأمراض بالاستئصال أو الإصلاح أو الزراعة أو غيرها من الطرق  

أو هي فن من فنون الجراحة يرمي إلى تصحيح  أحدهما.التي تعتمد كلها على الشق والخياطة، أو 
 فه المشقوقةكتعديل الش ،المشوهة التشوهات الخلقية مثل قلع السن الزائدة، أو التعديل شكل الأعضاء

  .3والجروح قاجمة عن الحوادث المختلفة كالحرو أو إصلاح التشوهات الن
  

                                                           

 .2، ص.5227إلهام عبد الله، موقف الشريعة الإسلامية من العمليات الجراحية التجميلية، د.ب.ن،  -1 
سلامية ارنة بكليات الدراسات الإقدراسة فقهية م) يل النساء بين التحليل والتحريمنادية أبو العزم، أحكام عمليات تجم -2 

 .4763، ص. 7344 المنصورة، ،(والعربية للبنات
 .4766-4762ص.  ة أبو العزم، أحكام عمليات تجميل النساء بين التحليل والتحريم، ص.نادي -3 
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 الدوافع العلاجية التجميلية: -ثانيا
       الفقهاء لها ضرورة رجال القانون الاهتماملتي جعلت من هذه الجراحة سبيل فالأسباب ا 

 .1لها كثيرة تتمثل أساسا في الدوافع النفسية والاجتماعية
 علاج التشوهات الخلقية: -1

الجراحة التجميلية قد يكون من أنواعها ما يكون علاجا لتشوهات خلقية، وقد ينشأ عن هذه  
             لبدنية والنفسية أو الخلل الوظيفي في بعض أعضاء الجسم، غالبا ما تتم التشوهات الألآم ا

 هر هذه التشوهات الأعضاء الزائدةهذه الجراحات في السنوات الأولى من عمر الطفل، ومن أش
 . 2كالأسنان، الأصابع، والأطراف، ونحوها

 علاج بعض الأمراض: -2
الجراحة التجميلية وسيلة لمكافحة المرض وهدفها هو جلب السرور والسعادة للمريض  فقد تعد 

            ومثالها ،استدعت علاج تجميلي في نظر الطب حيث تحقق بعض الحالات غير عادية التي
     تلك الطفلة التي ولدت من غير مثانة  وساقين ملتصقين  وبدون أصابع وكان العلاج التجميلي 

 نجاح كبيير في استعادة الحياة العادية لها.لها 

 الرغبة في تحسين وظيفة بعض الأعضاء: -3
     حيث تحتل وظيفة بعض أعضاء الجسم لأسباب مختلفة فيلجأ الطبيب لتحسين الوظيفة  

 إلى الجراحة التجميلية، وقد يعبر عن ذلك بجراحة التجميل التأهيلية.

تحسين  هم هذه العمليات فياالتجميلية المتعلقة بالأسنان، حيث تسلك العمليات تومن أمثلة  
وظيفة الأسنان فظلا من تحقيق الهدف التجميلي خاصة في الأسنان الأمامية الظاهرة للعيان، كما 
أن جراحة الحروق تهدف إلى إصلاح العطل الوظيفي في حركة المفاصل، بالإضافة إلى تأهيل 

 .3رافلإعاقات الحركية وشلل الأطا
  

                                                           
  .782.حساين سامية، الجراحة التجميلية فقها، قضاءً وتشريعا، المرجع السابق، ص -1
طبي ودراسة فقهية مفصلة(، الطبعة الثانية، دار التدرية، المملكة  ) عرضالتجميلية صالح بن محمد الفوزان، الجراحة  -2

  .27ص. ،  5227العربية السعودية، 
 .65ص.  المرجع نفسه، -3
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 :الرغبة في تقليد مظاهر شخص معين -4
تقدم وسائل الإعلام المرئية العديد من الرجال والنساء الذين يتميزون بمظاهر مميزة خاصة  

من الممثلين والمذيعين، فيرغب بعض المشاهدين في تقليدهم عن طريق إجراء جراحات تجميلية 
   على وجوههم، كما أن بعض الأطباء في العيادات المتخصصة يقدم لمرضاه صورا متعددة لوجوه 

ك وعادة ما يكون ذل سبهم لتجميل وجوهم حسب هذه الصورعضاء ويطلب منهم اختيار ما يناأو أ
 .1والشفتين والذقنعلى الأنف والعينين 

 الفرع الثاني
 نطاق جراحة التجميلية

 فهناك نوعين من الجراحات التجميلية، جراحة علاجية وجراحة الإصلاح. 

 الجراحة التجميلية العلاجية:  -أولا
     معين في الوجه، نتيجة عيوب خلقيةوهي العمليات التي تجري من أجل إصلاح وترميم  

 أو سبب إصابات حوادث، أو أعراض طارئة والهدف من هذه العمليات هو تحسين الأداء الوظيفي
 .2للعضو، مع إعادة ترميم وتجميل للشكل الخارجي

حوادث، فعن أسامة بن شريك رضي فحكم هاتين من الأسباب أو إصلاح وترميم أو إصابات  
الله عنه قال: " قال الأعراب يارسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم ياعباد الله، تداووا فإن الله لم يضع 

 .3داء إلا وضع له شفاء، أو قال: داء إلا داء واحدا قالوا يارسول الله وماهو؟ قال الهرم

            ول إلى الشفاء، وهو الهدف كما يرى البعض أنها تخلص المريض من الألآم للوص 
 ي قاموس الأطباء الخطوة الأولى فيما يخصوتعد ف ،يب مهما كان تخصصهبالذي يصبو إليه أي ط

              الجراحة التجميلية الخطوة الثانية الجمال لأنها تهتم بجراحة الشكل حيث لا يكون الغرض 
 الجسم.منها هو علاج مرض، بل إزالة تشويه في 

  

                                                           
 .7.صد.س.ن. ) دراسة فقهية(، المملكة العربية السعودية،  ة، عمليات تجميل الوجه التحسينيةمراد رايق رشيد عود-1
 .27ص. ،المرجع نفسه -2 
 .29المرجع نفسه، ص.  -3 
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 الجراحة التجميلية الإصلاحية: -ثانيا

        يقصد بها العمليات الجراحية التي تجري من أجل الحصول على زيادة في السن  
 .1والجمال، وتحقيق للشكل الأفضل، وليس بفرض ضرورة علاجية ملجئة

م ن برسيتعيشهدت عمليات التجميل في العالم تطورا كبيرا وأصبحت عنصرا جماليا هاما  
ن نجمات الإعلائي على العالم المترافق مع زحمة الفضا الانفتاحالشكل والمظهر الخارجي، ومع 

وتزايد الهوس الذي شاع بين كل الناس في العودة للشباب، نجد المرأة والرجل على السواء يبحثان 
لصدر وتجميل اعن رفع نسبة الجمال لديهن فكان الإقبال على عمليات شفط الدهون وشد البطن 

زالة الشعر وتجميل الأنف وشد البشرة مزدهرا بشكل رهيب  .2وا 

لله ا ن  ع  صلاحية في السنة ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ص ل  لإاالجراحة  
ت  مال  و   ات  م  اش  الو   الله". وجه  ق  ل  خ   رات  ي  غ  م  ال ن  س  ح  ل  ل   ات  ج  ل  ف  ت  الم  و   ات  ص  م  ن  ت  الم  و   ات  ص  ام  النا و   ات  م  ش  و س 

 .3الدلالة: الحديث: دلالة واضحة على حرمت الفعل المذكور، طالبا لمزيد من الحسن

 نا ر  ي  غ  ي  ل  ف   م  ه  نا مر  لآ  و    ام  ع  ن  الأ   ان  آذ   نا ك  ت  ب  ي  ل  ف   م  ه  نا ر  لآم  و   م  ه  نا ي  ن  م  لأ  و   م  ه  نا لا ض  لأ  أما في الكتاب: قول الله تعال: " و  
 .4"  الله   ق  ل  خ  

 الفرع الثالث
 مشروعية الجراحة التجميلية

  موقف الشريعة الإسلامية:-أولا 

و أ ليس هناك خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية حول مشروعية جراحة التجميل التقويمية 
 هي لبالتعويضية، ذلك لأنها تدخل في إطار العلاج المباح شرعا، كما أنها ليست تغييرا لخلق الله، 

 .5ة للخلقة المقصودة أو القريب منهفي الحقيقة إعاد 

                                                           

 .77، ص. ) دراسة فقهية(، مراد رايق رشيد عودة، عمليات تجميل الوجه التحسينية -1 
 .768-766حساين سامية، الجراحة التجميلية فقها، قضاءً وتشريعا، المرجع السابق، ص.ص.  -2 
  .77) دراسة فقهية(،ص. ة، عمليات تجميل الوجه التحسينيةيد عودشمراد رايق ر   -3 
  .779الآية  ،سورة النساء -4 
  .89عيساوي فاطمة، أثر الأعمال الطبية المستحدثة على الحق في السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص. -5 
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 الكريم: القرآنفي  -1

المنع أو التحريم لما ينص من تغيير لخلق الله تعالى، لما ورد من نصوص تحرم الوشم والنمص 
 والوصل.

لقد  1يم" و  ق  ت   ن  س  ح  ي أ  ف   ان  س  ن  ا الإ  ن  ق  ل  خ   د  ق  لقد خلق الإنسان على صورة حسنة لقوله تعالى" ل   
جعل الله الإنسان في أحسن صورة لأنه أحسن خلق الله غير أن في بعض الأحيان نجد أن الإنسان 

              أن الله تعالى جميل يحب الجمال لذا يجب  على نفسه، فإن كل تجعله غير راض  على ش
تكون مجرد مناسب ولازم ف الشخص لما يراهتغيير لخلق الله، بل تحسين فقط. على  الإنسان إحداث 

 اختيارية.زينة 
 في السنة النبوية: -2

ا فقالت لزوجهتحت جبينها  المرأةعلى عائشة وكانت شابة يعجها الجمال فقالت:  إمرأةدخلت  
زالته دليل               أمطي الأذى لما  استطعت" وجه الدلالة عائشة رضي الله عنها:  إماطة الأذى وا 
على إزالة ما يخالف جمال الإنسان، ويلحق به أذى نفسي ومعنوي ، فعمليات التجميل هدفها إماطة 

 الأذى فتكون جائزة. 
الشرع نهى عن أنواع الزينة كالوشم والنمص والوصل، وأذن بأنواع أخرى كالصبغ وثقب الأدن  -

 .وهذا فيه دلالة على أن لكل نوعه حكمه الخاص لا يتعداه إلى غيره
    وهي تختلف من نوع لآخر ضوابط إجازة العمليات التجميلية المصلحة والحاجة، ضابط من  -

 .2ومن شخص لآخر
 موقف الفقه: -ثانيا

فقد تأرجح بين رافض وم ؤيد ومتعدل، حيث رفضت الجراحة التجميلية لأن حجم الإنسان  
ف ويضي ،علة أو مرضمقدس وأي تدخل به لا بد أن يحقق غرض علاجي كتخليص المريض من 

أنصار هذا الموقف في حججهم بالرفض أن الأشخاص العاديين الذين يحبذون إجراء عمليات تجميلية 
 .3الكمال ولديهم شعور ذاتهم بالنقصيعانون في الحقيقة من مرض نفسي يتجسد في البحث عن 

                                                           
  .23سورة التين، الآية  -1
 .73ص. ) دراسة فقهية(، ة، عمليات تجميل الوجه التحسينيةيد عودشمراد رايق ر  -2 
 .767 .الجراحة التجميلية فقها، قضاءً وتشريعا، المرجع السابق، صحساين سامية،  -3 
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ادة للمريض سعفيما أبدت الجراحة التجميلية بدافع أن التجسيد في صورة التزيين يجلب ال 
بين حلات  إذ أنه يفرق ،وهذا ذاته علاج نفسي، أما الموقف المعتدل والوسطي فهو يؤيد بتحفظ شديد

على  وبين التدخل الجراحي الذي يعبر فيه المرء ،التشويه لدرجة أن تصبح حياة الإنسان عبئا عليه
الطبيب  بيعة وهنا لا يكون تدخلالتثبيت بالحياة إلى درجة الهوس فإدارة الخالق وضد الزمن وحكم الط

 .1مبررا
 موقف القضاء: -ثالثا

موقفه  قضاء الجزائري لم يتبينرغم التطور الهائل التي عرفته الجراحة التجميلية، إلا أن ال 
            ، ولم نجد في المحاكم قضايا معروفة رغم انتعاشها في الآونة الأخيرة الجراحة التجميلية من

فلم يتسن العثور على أي حكم قضائي منشور أو غير منشور يتطرق لمسؤولية الطبيب  ،بهذا الشأن
 .2النوع من الجراحة في بلادنا انتشارويكون هذا ربما راجع بعدم  ،ميليةفي الجراحة التج

 موقف التشريع الجزائري من عمليات التجميلية: :رابعا
بضرورة الحصول على رضا المريض من مدونة أخلاقيات الطب" المتعلقة  33نجد المادة  

من نفس  78إلى المادة  الاستثناءكما يمكن  ،وهي موافقة حرة ومبصرة قبل الأقدام على العملية
المرسوم التنفيذي التي تنص على ضرورة عدم التدخل بوجود شرط التناسب بين المخاطر العملية 

 .3تجميليةوهذا شرط يعتبر القاعدة الأساسية في الجراحة ال ،وفوائدها

 

  

                                                           

 .76.، صالمرجع السابق وتشريعا، المرجع السابق،حساين سامية، الجراحة التجميلية فقها، قضاءً  -1 
ة جيلالي جامع ،) المخاطر(لى ضوء التشريع والقضاء الجزائريع التجميليةالجراحة  التزامصحبي محمد أمين، طبيعة  -2 

  .77لياس، سيدي بلعباس، الجزائر، ص.
 .769 .حساين سامية، الجراحة التجميلية فقها، قضاءً وتشريعا، المرجع السابق، ص -3 
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 ملخص الفصل الثاني:

يوصلنا  بمثابة الجسم الذي ،دة على الأفعال الماسة بالسلامة الجسديةر تعتبر التطبيقات الوا 
توقيع العقاب على الجاني ) مرتكب  لى جسد الإنسان بطريقة مشروعة دونإلى إمكانية التعدي ع

 الفعل(.
         ليس  ،القانوني الذي يترتب على أسباب الإباحةفتطبيقات الإباحة هي النتيجة أو الأثر  

نما الجانب التطبيقيمن الجانب النظري الذي قمنا بدراسة في الشطر الأول،  بعض  ااخترنلقد  .وا 
عني ا بحكم الحق المالاعتداء على السلامة الجسدية، وذلك سوءالممارسات التي تستعمل الحق في 

 ديب الزوج لزوجته والوالد لولده.لطبية، وحق التأأو الحق العائلي، كالممارسات ا

ية ندوأبيحت كرياضة بوطني،  اهتمامطبعا درسنا أيضا الممارسات الرياضية التي قدم لها  
 وليس كرياضة عنيفة.

إلى  والذي يهدف 77-77لقد استعنا في دراستنا هذه بقانون الصحة المعدل الجديد قانون  
 حتراماتجسيد حقوق المواطنين، وحماية صحة الأشخاص والحفاظ عليها واستعادتها وترقيتها ضمن 

 الكرامة والحرية والسلامة والحياة الخاصة.
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لا يسعنا في هذا المقام، وختما لما سبق عرضه وتحليله من الناحية النظرية والتطبيقية  
 ختلافاتبين لنا أن الجسم البشري مستقر على مبادئ لا جدال عليها بحسب الأصل، رغم 

القيم والأنظمة عبر الزمان والمكان، وبالتالي فالضرورة أرغمتنا على وضع نظام قانوني يتعامل 
باحة المشرع  مع الجسم البشري في إطار الشرعية، نظرا لما يحمله جسم الإنسان من قدسية، وا 

لتي تقف في وجه علة التجريم ا اجتماعيةماهية إلا تحقيق مصلحة المساس بالسلامة الجسدية 
تطبق في ظروف معينة والتي تهدف إلى الحفاظ على الحق وحمايته من أي تجاوز تعسفي 

لمساس بالسلامة الجسدية التي تزيل صفة ري وهذا من الناحية الإباحية من اعلى الجسم البش
 التجريم على الفعل ليكتسب الشرعية من حيث التطبيق في الواقع.

نظرا لما شاهده العالم من تطورات في مختلف المجالات ونخص بالذكر المجال الطبي  
الذي يدخل ضمن تطبيقات الإباحة من حيث ممارسة الحق كصورة لإباحة، وذلك في مختلف 

لية وما مدى قبو بشرية وعمليات التجميل وزرع ونقل الأعضاء الالأنشطة الطبية كالجراحة 
لحاق الضرر به، إلى جانب الصور الأخرى التصرف بالجسم دون التعر   تعماللاسض له وا 

الحق نجد حق التأديب الذي يدخل ضمن شؤون الأسرة وكذا الممارسات الرياضية التي تظهر 
وكذا ألعاب من أجل كسب الأرباح المالية إلى أن  ترفيهيةمن الناحية الشكلية أنها ألعاب 

تج عنه أضرار وعاهات وكسور تؤدي إلى جوهر الألعاب قد يكون أخطر من ذلك، أين تن
 الوفاة.
 يمكن أن نستنج من موضعنا هذا: 

لداخلية ا التشريعاتيعتبر حق سلامة الجسم البشري من أهم الحقوق المكرسة على مستوى  -
وذلك بتوفير أجهزة الحماية له، رغم كل عليه،  الاعتداءوالدولية كونه حق شخصي لا يجوز 

م البشري منتهكا وسهل التعرض له رغم الحماية الشرعية الداخلية هذه الجهود يبقى الجس
 والدولية.
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إن حق الإنسان في سلامة صحته واسع يندرج منه عدد من الحقوق التي لا يمكن أن تنفك  -
عنه، ولا يمكن أن يتمتع الإنسان بحقه في صحته البدنية والنفسية والمهنية والحصول على 

 التمتع بالرعاية الصحية.العلاج الكافي والملائم و 
والجهود الدولية لحماية هذا الحق وذلك من خلال إبرام المواثيق الدولية وتأسيس المنظمات  -

المختصة بحقوق الإنسان الخاضعة لرقابة الشرعية من أجل حسن تطبيقها وعملها من الناحية 
 الإجرائية المتعلقة بحماية صحة الإنسان.

إلى إقرار الضمانات الأصلية التي تسعى إلى حفظ السلامة مية كما عملت الشريعة الإسلا -
حق وكونه من الضروريات التي كرست الشريعة الإسلامية حمايتها واعتبرت  باعتبارهالجسدية 
 على حق البشرية جمعاء. اعتداءعليه  الاعتداء

منه إلى  04حق الفرد في السلامة الجسدية مكرس في الدستور الجزائري وفقا لنص المادة  -
ر أو تهديد على حرمة الإنسان وتحض اعتداءتدين أي  قر بأن الدولةجانب المواد الأخرى التي ت

 بدني أو معنوي. اعتداءأي 
لقد وضع المشرع الجزائري أجهزة عقابية تعمل على ردع كل من يلحق أضرار جسمانية  -

ف القانوني على التكييعلى الشخص والتي يهتم بها قانون العقوبات الذي ينص في فقراته 
ريات المساس بالحقوق والحالهدف من هذه العقوبات الردع من للفعل وكذا الجزاء على الفعل، و 

الشخصية ومعاقبة كل معتد عليها، وذلك سواء بتوقيع العقوبات وفقا الخطأ المرتكب وهي 
 الإعدام السجن المؤبد، السجن المؤقت، إلى جانب الغرامة المالية.

لاعتداء انجد قانون الإجراءات الجزائية المتخصص بشكليات الدعوى القضائية في حالة  -
قامة الجريمة ب ثمانية أركانها ومتابعة الدعوى منذ لحظة التوقيف إلى غاية المحاكمة العمدي وا 

صدار الحكم القضائي النهائي بالإدانة أو   البراءة.وا 
للمساس بالسلامة الجسدية الذي يعمل على  كاستثناءيستعمل الحق كصورة لإباحة وذلك  -

سقاط عليه نوع من الشرعية التي تنتفي بها  سؤولية الجزائية المإزالة الصفة الإجرامية من فعل وا 
 ويمنع بها توقيع العقاب .
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النفس  على اعتداءأوبيحة الدفاع الشرعي كحماية للسلامة الجسدية كرد لأي عدوان يعتبر  -
 .الاعتداءبالمثل متناسبا متزامنا مع الخطر النتائج عن  الاعتداءوذلك برد 

يستعمل الحق كوسيلة للتأديب لإصلاح والتهذيب، وشأن ذلك يدخل ضمن شؤون الأسرة  -
 أين يقوم الزوج بتأديب زوجته والوالد لتأديب ولده لتقويم سلوكه الضال.

اعدة عتبر من المقومات المستلعب ممارسة الألعاب الرياضية دور في موضوع الإباحة التي ت -
 إلى جانب الرياضات العنيفة بحد ذاتها التي تتمتع بالشرعية الدولية. ،للجسم وكذا العقل

تتفق التشريعات على ممارسة العمل الطبي من طرف مختصين وفي إطار مشروعية المهنة  -
على  تداءاعالمرخصة، رغم أنه يتم المساس بسلامة الجسم البشري بطريقة مباشرة ويعتبر 

الحق في السلامة إلا أنه يدخل في حيز الإباحة كونه يهدف إلى تحقيق علاج لازم للمريض، 
 .وفي حالة التعدي على المريض دون رضاه يعتبر الطبيب مسؤول جزائيا عن جريمة مقصودة

لم تقتصر الممارسات الطبية على العمليات العلاجية فقط أي العلاج من أجل الشفاء وفقا  -
لمفهوم التقليدي بل تعدى ذلك ليشمل العمليات التجميلية الإصلاحية وذلك راجع إلى التطورات ل

الحاصلة في التكنولوجيات الطبية والسرعة التي يقوم بها الفريق الطبي دون ترك آثار نفسية 
 وبدنية قد تؤثر على حياة المريض بطريقة سيئة بل تحسن منها ) الحالة النفسية(.

 :الاقتراحات
ادي فالحق في التأديب الزوجة ت استعمالوفقا لما درسناه يمكن أن نقترح ما يخص  
 استعانةكالطرق العنيفة، لتفادي أي عنف جسدي  ولما لا حل النزعات بطرق سلمية  استعمال

عطاء القرار النهائي بأقل الخسائر ممكنة .  بجماعة تصلح بينهما وا 
أما بالنسبة لتأديب الصغار خاصة فيما يخص الأطفال أقل من عشر سنوات من  

ي كونهم أكثر فئة حساسة ف أباءهمالمفروض يوضع قانون يمنع فيه تعنيف الأطفال من 
ع تعكس ذلك على حياتهم النفسية الخاصة ولما لا يكبرون مالمجتمع وقد يكتسبون عقد نفسية 

تجعل الطفل  تياليةاح بأفكارالتعنيف  استبدال، وبالتالي أقترح تانحرافاتلك العقدة وتنجر عنها 
 ينصرف عن ذلك السلوك الغير المرغوب فيه مقابل مساومة بين الوالد والولد.
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نقترح على المشرع الجزائري أن يضع قوانين واضحة تتضمن أنواع العمليات الجراحية  
 لإصلاحية خاصة دون المبالغةاحات افيما يخص الجر  اعتباروأن يجعل منها محل التجميلية 

 ستحداثا، ونقصد بالمبالغة فيها الجراحات التي يقومون بها في السنوات الأخيرة مع فيها
صورة و التطورات التكنولوجية في مجالات جراحة التجميل والتي تعمل على تغيير الملامح 

و الإسلام دين الدولة ه أن باعتبارخلق الله والتي ندعو إلى توقيفها بوضع قوانين تمنعها 
 والإسلام حرم تغيير خلق الله.

 



 

 

 

 

 

 

  المصادرو  قائمة المراجع
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 القرآن الكريم-

 السنة النبوية -
I- الكتب 

 .4002 ،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبيعة الثانية، دار هومة، الجزائر  -
 .4004، عمان،افة لنشر والتوزيعالشرعي والسموم، دار الثق الطب جلال الجابري، -
 .5990 د.د.ن، بيروت، (،51مدكور، لسان العرب، المجلد ) جمال الدين محمد بن مكرم  بن -
ام كمقارنة بها في ضل أح حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية  -

ة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، عالطبفي مصر، ة الحماي هذه دىالشريعة الإسلامية وم
4002. 

تب )بين الشريعة والقانون(، عالم الك اء، مشروعية نقل الأعضاء البشريةرأفت صلاح أبو الهيج  -
 .4054الحديث لنشر والتوزيع، الأردن، 

الفكر الجامعي، رياض حنا منير، أخطاء العامة في الجراحات العلاجية والتخصصية، دار   -
 .4052القاهرة، 

 .4000دار الجامعة، مصر،  ،سليمان عبد المنعم، النظرية العامة للقانون العقوبات  -
ر النشر ول، دالأالمجلد ا جهزة،والأعضاء لأموسوعة الصحية الطبية الشاملة اسمير عازار، ال  -

 .4001، د.ب.ن،والتوزيع، دار نوبيلس
صالح بن عبد الله العقيل، العوامل الاجتماعية والنفسية المرتبطة بإقبال الفتات السعودية على  -

 .عمليات التجميل الجراحية، د.ب.ن، د.س.ن
ة،  وان المطبوعات الجامعييعادل قورة، محاضرات قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، د -

 .5992الجزائر، 
 امتناع المسائلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار الجامعة الجديدة، عبد الحكيم قودة، -

 .4001،مصر
، مكتبة وهبة، 9الطبعة عبد الرحمان الصابوني، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام،  -

 .القاهرة، د.س.ن
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بعة جديدة مزيدة ، ط(دراسة مقارنة) حاضرات في القانون الجنائي العامعبد الرحمان خلفي، م -
 .4054ومنقحة، دار الهدى، الجزائر، 

) في ضوء الشريعة الاسلامية  غير، نقل وزراعة الأعضاء البشريةعبد العزيز بن محمد الص -
 .4051والقانون الوضعي(، المركز القومي لإصدارات القانونية، القاهرة، 

العام، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الفعوجي، شرح قانون العقوبات، القسم  عبد القادر علي -
5991. 

، دار الكتب العلمية ،لوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون ا -
 .د.ب.ن، د.س.ن

 .ن س. د. ،بيروت ،، مكتبة لبناناللغة العربيةعبد الله البستاني، الوافي في وسط  -
جزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الالعقوبات الجزائري، القسم العامعبد الله سليمان، شرح قانون  -

5991. 
المطبوعات الجامعية، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار  -

 .5991، الإسكندرية
 سكندرية، لإ، دار المطبوعات الجامعية، اعامال فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم -

5991. 
 .4004لأردن، اكامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الثقافة،  -
محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر، دار الخلدونية،  -

 .4002الجزائر، 
 .5911،  د.ب.ند.د.ن ،  ، محمد برهان الدين السنبهلي: قضايا فقهية معاصرة -
 .4054نسان، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،لإاسم، الطب بين الممارسة وحقوق امحمد حسن ق -
محمد زكي أبو عامر، وفتوح عبد الله الشاذلي، مبادئ علم الإجرام والعقاب، نشأة المعارف،  -

 الإسكندرية، د.س.ن.
صر، ، ديوان المطبوعات، معلى المسؤولية الجزائية وأثره  محمد صبحي بخمو، رضا المجنى عليه -

5911   . 
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دار النهضة العربية، القاهرة،  ، سم العامقمحمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، ال -
5912. 

وزيع، ، دار الثقافة للنشر والت محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام -
 .4001د.ب.ن،

لمملكة ا، جامعة الجوف، ) دراسة فقهية( لوجه التحسينيةمراد رايق رشيد عودة، عمليات تجميل ا -
 ، د.س.ن.العربية السعودية

 ممدوح عزمي، دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب، دار الفكر الجامعي، د.س.ن. -
دراسة فقهية مقارنة بكليات (تحريمنادية أبو العزم، أحكام عمليات تجميل النساء بين التحليل وال -

 .5222بالمنصورة، جامعة الأزهر،  ،)الدراسات الإسلامية والعربية للبنات
 .5911، القسم العام، دار النهضة، لبنان، اللبنانينجيب محمود حسني، شرح قانون العقوبات  -
 .4001الأردن، نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة،  -

II-:الأطروحات و المذكرات الجامعية : 
 :الأطروحات-أولا
 اه أطروحة لنيل شهادة الدكتور  ،، التعامل بالأعضاء البشرية من الناحية القانونيةالعلجة مواسي -

 .4051مولود معمري تيزي وزو،تخصص القانون،  في العلوم القانونية، 
طروحة أ، سلامي والقانون الوضعيلإلفقه انسان بين الإل، الحق في السلامة الجسدية نيةرشيدة كابو  -

 .4051،رراأدحمد دراية، أسلامية، جامعة لإلوم في العلوم امقدمة لنيل درجة الدكتوراه ع
، (ةدراسة مقارن)لجزائية في ظل المسؤولية ا نسانلإا ى، التجارب الطبية علسنوسي بن عودة -
و بكر بأالقانون الخاص، جامعة في القانونية، تخصص  علومل شهادة الدكتوراه لني طروحة مقدمةأ

 .4051تلمسان،-بلقايد
، ممارسات الطبية الحديثة الواردة على جسم الإنسان، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه عبد النور سايب -

 .4051جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القانون،تخصص  ،القانونية في  علوم
نيل طروحة لفاطمة عيساوي ، أثر الأعمال الطبية المستحدثة على الحق في السلامة الجسدية، أ -

 .4059جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تخصص قانون،  علوم في القانون،شهادة الدكتوراه 
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، أحكام نقل الأعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، رسالة لنيل حمدأيوسف بن عبد الله بن  -
 .5242، السعوديةالعربية وراه في الفقه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام، مملكة الدكت

 ، رسالة(رنةدراسة مقا)جنائيا ر الطبي على نطاق حمايته ثر التطو أالجسم البشرى و  ،يوسف بوشي -
 .4002تلمسان،  ،و بكر بلقايدأبالخاص، جامعة  ، تخصص قانونلقانونعلوم ا فيدكتوراه 

    :المذكرات الجامعية -ثانيا
                                                                                                      : مذكرات الماجستير .1

نسان في سلامة صحته في الشريعة ) دراسة مقارنة لإعبد الله بن صالح القاصدي، حق اخالد بن  -
، ةمقدمة استكمال الحصول على دراجة الماجستير في العدالة الجنائيمذكرة  بالمواثيق الدولية(، 

 .5241، منية، الرياض لأجامعة نايف العربية للعلوم ا
سالة ر  ، أحكام التجاوزات الناشئة عن التأديب المشروع في الفقه الإسلامي،سمية سلمان الداية، -

ون في كلية الشريعة والقان، الفقه المقارندرجة الماجستير في استكمالا لمتطلبات الحصول على 
 .4051غزة،   ،الجامعة الإسلامية

، الإطار القانوني لنقل وزرع الأعضاء البشرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في فضيلة قاوة -
 .4055القانون، فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،  05_09البشرية في ضل القانون عضاء لأفوزية هامل، حماية ا -
 .4054في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

نى بوجلال، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير لب -
 .4052،وق، تخصص علوم جنائية، باتنة، في الحق

دراسة مقارن في الفقه الجنائي الوصفي والشريعة  (، الحماية الجنائية للجسم البشرييحينعيمة بن  -
جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة،  ،، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون)الاسلامية

4054. 
 ماستر:المذكرات  -2
ستر            امذكرة تخرج لنيل شهادة مر ولإباحة، حظ، زرع الأعضاء البشرية بين اليمة سنوسيبس -

 .4051في القانون العام، جامعة أكلى محند أولحاج، البويرة، 
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ثبات الجنائي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل لإنسان في الإشنة مريم، جسم ا، برايإ صبرينة -
 .4051الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،شهادة 

ادية دراسة حقوق اقتص)نسان في الجزائر لإضمانات الدستورية لحماية حقوق ا، اليميصورية حل -
في الحقوق، تخصص التنظيم السياسي  شهادة ماسترلنيل ، مذكرة مقدمة (واجتماعية والثقافية

 .4051، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،والإداري

-IIIالمقالات : 
عدد ، المجلة هدى الإسلامالشيخ سعيد عبد الحفيظ الحجاوي، " نقل الأعضاء من إنسان لأخر"،  -

 .5991، الأردن، السنة 20العاشر، المجلد 
ن الفقه مقارنة بي دراسة) الطبية، " الحق في السلامة الجسم بين القدسية والضرورة رابح مغرور -

 .4051، 51، رقم04،  العدد مجلة البحوث و الدراسات، (الإسلامي والتشريع الجزائري"
العدد  ،مجلة المجلس الأعلى، "عبد القادر عثماني، "هل تتقدم أخلاقيات الطب كما تتقدم تقنياته -

 .5992الثاني، 
ين عضاء البشرية بلأبط القانونية لعملية نقل وزرع امحمود ثابت محمود علي شادلي، " الضوا -
 ، د.س.ن.القاهرة ,، كلية الحقوق، جامعة عين شمس22 عدد وسط،لأبحوث الشرق امجلة حياء"، لأا
 

IV -:النصوص القانونية 
 الدستور:-أولا
في  استفتاء، المصادق عليه في 5991لسنة، ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةدستور الجمهوري -

المنشور بموجب المرسوم ، 5991ديسمبر  1، الصادر في 11ج ر عدد  5991نوفمبر  41
، معدل 5991لسنة  11، ج.رج.ج  عدد 5991ديسمبر  01مؤرخ في  221-91الرئاسي رقم 

 ومتمم.
 النصوص التشريعية: -ثانيا

ج.رج.ج ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 5911يونيو  01المؤرخ في  511-11أمر رقم -
 تمم.، المعدل والم5991ينونيو 50، صادر بتاريخ 21عدد 
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، 29، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 5991يونيو  01مؤرخ في  511-11أمر رقم  -
 ، المعدل والمتمم.5911جوان  55صادر في 

، 11عدد ج.ر.ج.ج ، يتضمن القانون المدني، 5991سبتمبر  41، مؤرخ في 11-11أمر رقم  -
 ، معدل ومتمم.5911سبتمبر  20صادر في 

، الصادر 21عدد  .ر.ج.ج، يتعلق بالصحة، ج 4051 جويلية 4مؤرخ في  51/55قانون  -
 .4051يوليو  49بتاريخ 
-IVI   الأنترنتمصادر :  

، 52العدد  ،مجلة المفكرن " خصوصية الجراحة التجميلية فقها، قضاءً وتشريعا"، يسامية حسا   5 
 :منشور على .4051جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،

 fdsp/article/view/3359-biskra.dz/index.php/mf-http: www//revues.univ  عليه يوم  الاطلاعتم
 .42:02على الساعة  4040.01.55

ي ف محمد عبد الوهاب الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن الاستخدام الأساليب المستحدثة -4
    :مقال منشور على الموقعد.ب.ن، د.س.ن،  (، د.د.ن،دراسة مقارن)الطب والجراحة

 www.https://books.google.dz على الساعة  51/01/4040عليه يوم  لاعالاط تم
42:51.                                        

ttps// :fatwa.najah.edu/question/ref- 141647/ -3 4040.01.02عليه يوم  تم لاطلاع 
 .42:54على الساعة 
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 ملخص المذكرة:
                  يعتبر الحق في سلامة الجسم البشري من الحقوق المقدسة المقرر للشخص منذ لحظة مجيئه  

الى الحياة، فهو حق شخصي لصيق به إلى جانب الحرية والمساواة وغيرها من الحقوق، لتقرر بعده المحافظة على 
الكيان الآدمي باعتباره يمثل كلية من الضروريات التي أمرنا الله عز وجل بحفظها وهي حفظ النفس، فتوجب توفير 

للأي سبب من لاسباب، ولا جدال أن جل التشريعات  وسائل الأمن والحماية لهذا الحق ولا يجوز الاعتداء عليه
 كرست قوانينها الداخلية كانت أو الدولية لتوفير أجهزة حماية لحفظ السلامة الجسدية بمختلف أجهزتها .

 لمساساحق الإنسان في السلامة الجسدية ليس مطلقا فإذ تدخل عليه حالات يبيح فيها الشارع  والمشرع  
للحق كصورة الإباحة، كإباحة الطبيب المساس بسلامة جسد المريض قصد  استعمالالك به في حدود شرعية، وذ

العلاج بشرط تقييد حرية هذا الأخير بالرقابة حتى لا تحدث أي تجاوزات غير قانونية، والمجال الطبي سريع التطور 
لى جانب التطبيقات المباحة نجد إباحة تأديب الزوج لزوجة وكذى ا لوكهم لوالد لولده قصد تعديل سوواسع النطاق، وا 

 وتقويمهم.
مهما  ،واجتماعيةيبقى إباحة المساس بسلامة الجسم البشري ذات غاية واحدة وهي تحقيق مصلحة فردية  

 كانت الوسائل المتبعة في تطبيقها فهي تخضع للشرعية والرقابة القانونية.
Résumé du mémoire: 

 Le droit à la bonne santé du corps humain est considéré comme l’un des droits 

sacrés établis pour la personne á partir du moment où il est venu à la vie, et c'est un 

droit personnel qui lui appartient ainsi que la liberté, l'égalité et d'autres droits, après 

il a été décidé de préserver l'être humain car il représente l'ensemble des nécessités que 

Dieu Tout-Puissant nous a ordonné de préserver, qui est la préservation de l'âme. Il est 

nécessaire de fournir des moyens de sécurité et de protection pour ce droit, et il n'est 

pas permis de le violer quel que soit la raison, c’est pour cela que la plupart des 

législations  ont Consacré des lois national et internationale afin d'assurer les 

dispositifs de protection pour maintenir la bonne santé de l'être humain. 

 Le droit d’une personne en bonne santé  physique n’est pas absolu, car il s’agit 

d’affaires dans lesquelles le législateur permet de lui porter préjudice dans des limites 

légitimes, en utilisant le droit tel que l’image de l’autorisation, par exemple en 

permettant au médecin de compromettre la santé du corps du patient aux fins du 

traitement à la condition que la liberté de ce dernier soit limitée à un contrôle afin qu’il 

ne se produise aucune violation illégale. La médecine se développe rapidement et a une 

large portée, et en plus des applications autorisées, trouvons la permission du mari de 

discipliner sa femme et un père pour son fils afin de modifier leur comportement et de 

les corriger. 


